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صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 


1 الس انیت 
| ارررارة 
اداه بشاع دد دا 
رقم ۸١‏ س مابدرن س القاعرة 
| تليفون رقم ٤۲۳۹۰‏ ا 


ی 


نار. ٠.‏ ودم 
الاستاة سيد قطب 
ووو 
الجد لله اذى يدل قضية هذا الوآدى من قضية عادئات 
ومفاوضات ذليلة مهينة .. إلى قضية نار ودم وكفاح أبى عزيز.. 
الحد لله الذى بدل هذه القضية من قضية مماهدة أو ممالفة 
أو دفاع مشترك . . إلى قضية عداء صريح جاهر للاستمار 
وقراسنة الاستمار .. 
إلحد لله الى أخرج هذه .القضية من أيدى نر قليل من 
السياسيين والدبلوماسيين والتوزرين والرأعاليين .. إلى أيدى 
اللابين من شمب الوادى . أصماب البلر المقيقيين ! 
الجد لله » الذى سخر روبرتسون وإرسكين وأ كسام » 
الكى يحرقوا مزا کہم مع هذا الشمب » ويركبوا رءوسهم على 
هذا التهو » ويرتكبوا الجاقة الت أخرجتهم من أمريكا » 
وأخرجتهم من الحند » وستخرجهم بإذن الله قربا م نكل شبر 
من الأرض » دنسته أقدام القراصئة النجسة . . 
اليوم قد قشى الأمر » وتأرثت الثارات والأحقاد بين هذا 
الشمب وبين القراسنة » فاللهم لا سلم بعد اليوم ھۇلاء 
الفا كين : ولا مماهدة بمد اليوم مع الفجار » ولا حالف بعد 
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يتفق | ده مع الإدارة 





المدد ۹/۸ «القاهرة فى يوم الاين +5 ر بيع الآخر سنة 1/1 ١ع‏ ينابرسنة ٠٩١۴‏ لس السنة المشرون 


اليوم مع الأعداء . . ولا شى" إلا التكفاح الدائى » وإلا الدماء 
والثارية بيننا وبين الأوغاد 

اليوم فد قضى الأمر » وقطع الدم الهرا كل قنطرة وكل 
جسر » يكن أن تقام عليه صلة ما » بين الوادى وجلاديه . . 
الهم إلا تة ولابقآمة بعد اليوم تتحدث عن الصداقة » أو 
التحالف . اللهم لارجل ولا شبه رجل من أهل 
هذا الوادى يلوك شدقاه كلة واحدة عن الجهة الغربية » إلا أن 
تكون كلة من نار ودم » وإلا أن كون رصاصة موجهة إلى 
ممسكر القرسان 

إن الذى بلوك شدقاه بمد تلك الجازر الحمجية .التى يقيمها 
الأوغاد لأهل البلاد . . الذى يلوك شدتاء كلة واحدة. عن أية 
صلة » من أى نوع » تربطنا بممسكر الحمج الغربيين » هو رجل 
لا عرض له » ورجل لااكرامة له » ورجل لا خوة له . . وحاشا 
أن يستمع هذا الشمب النبيل ان لا أعراض لمم ولا مخوة 
ولا كرامة 

لقد دارت ل الزمن = وإنها لتدور سريمة عنيفة فى هذه 
الأام - دارت فطوت كل فرسة كانت متاحة لمباد الإتجليز 
أو لمباد الذرب مى المموم . . لقسد ذهبت إلى الأبدكل محاوة 
لربطنا بممسكر الغرب التبربر . . اقد انهى كل ثى" ء فلا يمال 
لير الزساص والدماء . لا محال لغير الثأر القدس » لا محال لغيد 
الجهاد والسكفاح 


تتحدث عن 
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أمامن شاء أن يرتد إلى عهود الفاوضة والسالمة والمادنة 
رالحالةة .. من شاء أن يرد إلى تلك المهود التى طونها ل 
الزمن السيارة .. وفائنها 2ل الحوادث التى لا تتوقف ..من شاء 
شيا من هذا » فليبحث له عن بلد غير هذا الب لد ؛ وعن شمب 








فير هذا الشمب » وعن وطن فير هذا الوط .. فا ماد من هذا 
الوادى وأهله.؛ من يلك شدقاء الاوران » ليتحدثعنثى ءطواه 
الزمن وغشاه النسيان | 

لا سداقة بمد اليوم للاتجليز.. فليسمع أسدقاء الاتجليز .. 
ولا مهادنة بمد اليوم للاستمار .. فليسمع من بربعاون وجودهم 
بوجود الاستمار .. محرد الحديث عن المدنة بيننا وبين الاتجليز 





جرعة. عرد التفكير أن بضمنا وبضممم ممسكر واحد خيانة. 
عرد الماولة لإطفاء النار الؤججة بيننا وبينهم طمنة من الماف 
لافدائيين والشهداء الابرار 

فليخرج الاتجليز من بلادنا وليخرج ممم كلمن لاتمجبة 
هذه الال . ليرحل عن هذا الوطن كل من يفسكر ف #عقد سل 
بيننا وبين الاتخليز من جديد .. إن الشِبٌ بتعلا اعتبار كل 
من يرفع رأسه ويحرك شدقه ليقؤل فى هذا كلة واحدة .+ ارف 
الشمب سيسحق هذه الخلوقات الك_المبة الذليلة » والتى لا بثير 
مخوتها عرض يتك » أو دم يورق أو جرعة شنماء »ما يرتكبه 
القراسنة كل يوم فى شغة القنال . 

ولا ے سین أحد أنه أقوى من هذا الشمب » ولا | كبر من 
هذا الشمب ١‏ ولا أرفع من هذا الشمب » ولا ألى مرت هذا 
الشمب . ولا سال أحد أنه من الدهاميحميث تدع هذا الشمب 
عن أهدافه:الواشحة الرسومة » ولا أنه من الميلة حيث يصرف 
هذا الثنمب عن ثاراته القدسة ».ولا من القوى ميث بقف فى 
وجه التيار . 

إن الثرور وحده هوالذى يصور لفرد أو«شراتمن الأفراد 
أو مثات .. أنهم #درون لى أن يحولوا اللدماء ما“ والنار ردا 
وسلاما » وى أن یسلوا مرة.أخرى بين الشمب وجلاديه ».وعطى 
أن ينسوا هذا الثنمب دماء أبنائه الأطبار > وقد د كاد أن يكون 
فى كل بیت ثأر + ونی كلى قاب جرح .. هيبات هيبات ! لقد 
نات الأوان 1 


الرساة 


لقد خر الله روبرتسون » وأرسكين » وأكسهام ٠.‏ ومن 
إايهم .. سرهم ليحطموا ما بق من بناء الإمسبراطورية الى 
حطمتها الشيخوخة . . سخرم ليوقدوا نار الأأحقاد القنسة ف 
قلوب الشموب حول ذلك الحطام القالى . . سخرم ليخربوا 
بوهم بأيديهم وأيدى اللؤمنين . ولن يقوم.بناء سخر اله أهله. 
ليهدموه . ولن يعمر بيت ساط الله سكانه ليخربوه 

ولقتد كان الحوف أن يتروى القراسنة فى سمسكراتهم. على 
فة القنال ؛ وأن تهبط حرارة الشمب حين لا مد لما وقودا 
ينذيها ؛ ولكن الله غالب على أمره. . وهأ هى ذى الأحداث 
تجبرمم إجبارا على الحروج من صياصيهم المحصنة . وهام أولاء 
يوسمون نطاق القرصنة » وبوسمون دائرة الجرعة . ها ثم أولاء 
يسلون إلى الل السكبير . وغدا يسوقهم الله بأقدامهم إلى الجزرة 
حين 'إتنشرون فى أراضى الشرقية الواسسة ؛ ويقمون فى تفاخ 
الفدائيين على مساحات واسسسة . . لمم سقهم إلينا بأقدامهم . 
لني زدشمحاقة على اقة ! الهم هبى' للةخاخ المنصوبة صيدا 
من أعدائك وأعداة الأنسانية » وأعداء هذا الوادى ١ ٠.‏ 

وبمد قهتالك كلة أخرى..ومن كان له أذنان للسمع فليسمع . 

لقد خاض الشمب معرك التحرير وحده حثى اليوم ٠‏ خاضها 
بالدماء والأرواح . وإن زهرة أبناله ليتساقطون فى ميداكف 
الشرف غير هيابين . . فا.هو دور السادة ياارى ؟ أجل ماهو 
دور السادة الفين يكح هذا الشمب كله لمم » وينفق عصسارة 
قلبه ودمه ليخرج لمم من الأرض ذهبا وفشة 1 

إن الشمب لا يطلب من أوائك الترفين الترهليق السادرين 
فى لقائذيم أت بؤدوا ضريبة الهم سنا الوادى کا بؤهيبا 
الكادحون القن لا يملكون فى هذا الوادى شيثا ! إنه 
لا بطاب إلهم. أن ضحوا بنمائهم الفالية 1 ولا أن وتوا ا 
عوت الشهداء ! 1 

كلا! كلا ! إن الأمر لأعون من هنا بكثيد . إن هذا 
الثثمب الطيب القلب » الدواشع القانع . . لا يطلب إلى السادة 
إلا ضرببة الال . لا يطلب إلا أن.يسلهوا ينزو ند الفسطئيين 





ا مصر a‏ 
للا ستاة مد البشير الابراهيمى 
أسدرت البمائر الغراء لان حال الءلاء اللين 
الجمزائررين عدا خاسا بمصر افتتحه الأستاة ال لیل رئيس 
تحريرها بهنا الال 
eevee‏ 
نسميكامصر عا عاك الله به فى كتابه» فكفاك تفرا أنسماك 
بهذا الاسم المالد الذى تبدلت أوضاع الكون وم يتب دل » 
وتغيرت ملامح الأرض ولم يتغير ؛ وحسبك تما على أقطار 
الأرض أنه ماك ووسفها » فقالفى فل طين:« الأرض القدسة» 
و « القرى التى بإركنا فيها » وتال فى أرض سبأ : « بلدة طيبة» 
ول يسم إلا الطور وهوجبل * ومكة وعىمدينة» ويثرب وعىقرية. 
فتهى والفرى هذه اللاءة التى كسا كما الله وخذى متها لقال 
على أنك منه بمين عناية لا تنام » وبذمة رعابة لا تخفرء ويجوار 








أمن لايخزى جاره . 





نأمى لك - يا مصر س أن أنزلتك الأقدار به ذه النزلة 
التى جلبت لك البلاء » وجرت عليك الشقاء ؛ وأن حبقك هذا 
الجال اذى جذب إليك خطاب السوء من الأقوياء الطاعين « 
والقواد الفاحين ؛ وأن أجرى فيك هذا الوادى المذب الذى 





بالسلاج والمال . لا يطلب إلا قسطا ما ينفق على موائد الجر 
وسهرات الليل » وما يراق على أقدام الفوانی من ثراء ! 

وما يمكن أن شى الشمب فى كفاحه » وأن يربق فى كل 
بوم دماءه وأرواحه » وهؤلاء السادة سادرون فيا م فيه | 

إن لكل شيثا حدا . وعال أن تسير الأمور على هذا النحو 





بلانباية . . فهى النسيحة الخاسة إذن نزجها » قبل فوات 
الأوات ! 
إن فى ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألتى المع وهو 
شهيد 
سيد قلب 


FA 


ارما ۷ 





كان فتنة الخميال البششرى » فل يقنم لاثه إلا بأن ينبطه من النة» 
وكان ون القدماه من وراده فتقربوا إليه بالنذور والقرابين ؟ 
وكان افوى فرعون ذى الأوتاد » غرك فيه نزعة الأأوعيية , 
فتوم أن شاطائيه الأخضرين ها مماية الكون » وأنه كفاء 
للك الله الطويل المريض ؛ وأن وضعك من عدا الكوكنب 
الأرضى فى موشع الواسطة من القلادة » فتملتت بك الأبسار 
حتى «كأن عليك من حدق تماقا » ؛ وأن جملك برزغا فاسلا 
بين الشرق والغرب » فكنت - على الدهر -- محال احتراب 
بين الشرق والثرب . فصيرا يا مصر ء فهذا اذى تمانينه هو 
مثارم الجال والشرف والساطة 
s8‏ 

عوك « عروس الشرق » فكا غا أغروا بك اللخطاب : 
وهچ هلوا فيك لآساد الغلاب . ووسعوك « بمنارة الشرق ٠‏ 
فلفتوا إليك الأء_ين الازر ء ولووا حك الأعناق الفاب ؛ ولو 
دعوك « لبؤة,الشرق » لأثاروا - بهذا الاسم - فى النفوس 
ممانى وهبيّة» سْه ادق الأعناق وقصم الظهور وتزييل الأعضاء . 
وقدعا سوا بداد 2 دار السلام » نوا عللها وكاأما دلوا عليها 
النيرين ؛ ولو سعوها دار المرب لأوحى الاسم وحده ما تنخلع منه 
قلوب الطاممين » وتخنس له عزائمهم » وتدكسر لقصوره الميوش 
اللجبة : فنفرا - بامصر - فا هذه الأسماء إلامن هيام الشعراء 





وما زلت - منذكنت - مهوى أفثدة المظلاء الفاتمين » 
فأخذوك اقنسارا وصلحا » وحازوكطوعا وكرها ٠‏ وما مهم إلا 
من مهرك الهر الغالى » وساق إليك الأين الدخر “ با لد فيك 
من آثاره » وبا خلف فيك من مات قومه وممانيهم : حازك 
الاسكندر تفل فيك الاسكندرية » وملكك قبيز فغلف 
فيك شيات من"فخار فارس وخيلائها ؛ وحل فيك بطليموس 
فخلف فيك أثلرة من حكنة يونان ؛ وداعبك قياصرة الرومان 
فخلفوا فيك أثرا من عظلسة الرومان ؛ وتنحك عمرؤّفيرك 
بيان المرب كله » وهداية الإسلام كاها . فذخرا - يمر س 
فهذه المخايل اللا عة على سحاتك هى بقايا مهورك الثالية . وإن 
مها قيمة - وحقك - وأثبتها أثرا » وأبقاها بقاء »وأشبهها 


vr 


الرسالة 





بشمائك ‏ لهر عمرو ٠‏ فا زات هذد تغيأت ظل الإإسلام الظليل » 
يحدين منه فى كل داجية يما » ووراء كل داجية را . وما زات 
كلا شكوت شرا فى دينك يخف إليك من يكشفه ؛ وكا 
شكوت ثرا فى دنياك يخف إايك من يدقمه 

خف إليك « جرهى » حين لةك علامة التأنيث » وتقابي 


على فراشك المبيد . وخف إليك « سلاح الدين » حين امهن. 


فيك الدين ٠‏ وخف إليك «سلم» حين لمبت بك أهواء الإاليك. 
وخف إليك «على » حين ص فيك الصماليك : تأخروا بركيك 
عن زمانك » فألقك بزمنك « وبالقوافل السائرة من بنى زمنك» 
وأرادلك أنيكون علك من الغرب أماما » وأننكوفى م نالشرق 
أما وأمة وإماماء فا عابوك » ولكنهم هابوك » فنصبوا لك قى 
كل حفرة عاثورا » ووضءوا لك فى كل فج تخا » وأجمو على أن 
لا تكون لك جارية فى بحر » ولا سارية فى بر » ن بعض ذلك 
كل ما تمائین 

لأن كانت أزمانك ف التارخ كثيرة » فكله! إلى اراج 
عاجل . ومن الول أن تطول بك الهنة هذ الثورة من أدوار 
الفك » وأن تبتلى مخصم اشم الخصومة "والكيد » يمدها زمتة 
بالقوة والأيد » وأن يستحل حرماتك غاسب غريب لا مك به 
نسبة الثشرق » ولا يلتف متكا = إلى آدم -- عرق يعرق » 
فيجمل منك أداة لسكيده » وجارحة لصيده؛ ومظية للصوصيته » 
وطريقا اظاله وظلامه ٠٠٠‏ فلو أن السالك » تشترك فى الاجرام 
مم السالك - لكان لك شرك ىكل ما دل الاتجايز من 
أوزار »ولك المدل كفلا من ماهم فى الشرقيين ٠٠٠‏ إذ لولا 
قناتك ما ثبتت له على أدبم الشرق قدم . فليتك تماسرت بالأمس 
فى حفر هذه القناة | أو ليتك تصنمين بها اليوم ما صفع المرب 
عناة » فتوسمين هذه ردما »كا أوسموا تلك هديا ... حتى إذا 
ملكت.أميك حفرت ما يرويك » لا مالا يرديك . وما فضل 
ماء استذبطته بداك ء لينتفع به عداك ؟ وما ذاد الأباة عن المياض 
إلا لتسكون لهم وردا 
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لا توحشنك غربة ... إن مثات الملابين من القلوب رفافة 
على جنبانك « حاعة على مواردك » هائمة بحبك » تقطع الآنات 


فى التفكير فيك ٠‏ ولا تةماع الأنات من الامتعاض لك . وإن 
مثات اللابين من الألنة رطبة بذكرك ؛ متحركة عدحك» 
ناطقة بفضلك » متغنية بمحاسنك . وإن هذا لرأس مال عظم » 
لم تظقر به قبلك يدان ... 

أنت اليوم مثابة المروبة » فى تراك حيى بياما » وبسقت 
أفنانها ؛ وفرياضك تفتحت أزهارها» وغردت بلايلها . فقذمة 
كل عرب حر الدم للك دين واجب الوفاء » وهذا أجل الوفاء 

وأنت اليوم قبلة السلمين» يولون وجوعهم إلياك كلا دز بهم 
آمر» أو حلت بهم ممشلة » وينفرون إلى مماهدك » يمتارون 
العم مها » وإلى كتبك يسححون الفكر والرأى عنها ء وإلى 
علمائك بتلقرت. الفتيا الفاسلة بين الدين والدتيا عنهم . فلك 
- بذلك - على كل مم حق » وهذا أوان الحاجة إليه 

وأنت اليوم مأزر الإإسلام » فكلما سم الموان فى قطر ء أو 
وناء زنديق بنقيسة » فزع إليك واسةجاربك . بلتمس الفوث » 
ويستمد الدناع . فلك على األمين فى الشارق والغارب فضل 
االمابة دنهم #اوعلبهام أن يطيروا فاا وثقالا لنصرتك » ثم لا 
منة لم عليك ولاجيل 

وکین بك إنب مع هذا = لو حكنت مظهرا للاسلام 
الصحيح » ولثله الايا فى المقائد والأعمال والأحكام ؟ = إذن 
الكنت قدوة فى إحياء سنته التى أمانتها البدع ؛ وفى إقامة أعلامه 
التوطمتها الجهالات » وفى بمث آدابهالتى غطت عليها سخافات 
الغرب » وفى نشر هدايته التى طونها الشلالات ؛ وإذن لحييت 
وأحييت . ومن الغربب أنك قادرة على تثيير ما بك من عهد 
الأدران ثم لم تفسلى ؛ وأنك قادرة على إمادة الإسلام إلى رسومه 
الأول تم ل تفملى . ويمينا برة لو فملت لا حل بك ما حل . ولو 
فملت قدت السلدين بزمام » وكات بهم > لمال کله إماما 
أى إمام 

وسبحان من قسم الظلوظ بين الجامات فأعطى كل جامة 
حظا لا تمدوه » وفرق الحصائص على البقاع فخص كل بقمة بسر 
لا يمدوها » فا زلنا جلى من سنع الله لك وللاسلام اطيفة 
سماوية » وهى أنه كلا رثت جدة الإ_لام » وخالماته المدثات » 
سطع فى أفق من آم يهدى السارين إلى سوائه» وارتقم 
سوت بإلدءوة إلى أسول هدايته » ثم لا يلبث ذلك النجم اك 





الرسالة 


يخبو » وذلك الصوت أن يخفت ؟ إلا جا ماع فى أفقك» وسونا 


ادئقع فى أرجائك . وقد أسوات بالاسلاح الاينى فى 





أقطار الإسلام » وفى حقب ممروفة من تاره ٠‏ فشاعت بين 
ضجيج البطلين » ومجيج الضالين » إلا سوت ‏ عمد عبده » فانه 
اخترق المدود وكير السدود 

عهدك التارريخ صخرة من معدن الق » تنكس عليها أمواج 
الباطل » فكونى أسلب مما كنت » وأرشخ قواعد ما كنت » 


:نحسر الأمواج وأنت أت 
أقدمت فسممى .. وبدأت فتممى ... وحذارمن التراجع » 


فانأعه السحيح «هزعة» . وحذار من التردده فإنهسوساامزية 

إنك فائزة هذه الرة بأقعى الطلوب» لأأنك أردت فصممت» 
وانما يمين الله من غلوقانه السممين . وإذا كان العالوب حقاء 
وكان الطاب مدلا » فأ كبر الأعوان على 
ثم می ١‏ 

إن قلى يحدثبى حديثا كا عا استقاء من عبن اليقين ؛ وهو 
أنك فائزة منقصرة ظافرة فى هذه المركة لت اجاج ا 
سلاحاكتت تفشدينه فلا حدينه » وهو الإرادة يحدازها التصمم» 
عدها الإيمان بالحق » ربط ثلاثتهما الاجاغ على الق 

إنك نأئزة فى هذا اليوم بالأمنية التى عملت لما قرونا » وإن 
فوزك فوز للعرب وللاسلام وللشرق . فيا وج دماة الوطنيات 
الشميفة الحدردة » إذا أقدم الأبطال تكموا » وإذا زاد الناس 
نقسوا. ويحيم» إن الستعمر سارق » وإن السارق الحاذق 
لا يرق إلا فى الظلمة أو فى النفلة » فإذا أتحسر ااغللام » أو 
انقشمت النفلة ولى مدبرا بالميبة والحسارة » وإن مصر لفى لخر 
صادق » وإنما انى يقظة صاحية » فأى موضم يسع السارق فيها ؟ 

سممى » وأقدى ؛ ولا خدعنك وعدء ولا بزعجنك وعید» 
ولا تلهينك الفاوضات والخابرات » فكاها تضبيع للوقت * وإطالة 
للذل . ولقد جربت ودغت من حجر واحد مرارا 

ان الحسوم كا علمت ‏ اثام » فاقطمى عنهم الماء والطمام . 
وإن الاؤم والجين توأمان منذ طبع الله الطباع» فرك فى وجوههم 
تلك القوى الكامنة فى بنيك يرتدعوا 

سممى وقولى المتماقلين الذين يمذلونك على الإقدام : 
«وأضيع شیء ما تقول المواذل » 


تيل التصمم ٤‏ قصممى 





vw 





انثرى كنانتك - يا كنانة الله - فإن لم تجدى قي اسلاج 
الحديد والثار فلا تراعى . واحرصى على أن تمسدى فيها السلاج 
الذى يفل الحديد وهو المزائم ٠‏ والسادة التى تطق” النار وى 
أتحاد الصفوف » والسن.اقدئ يشحذ هذبن وهو المفة والصير . 
فلممرك = يدمهر - إنهم لم يقاتلوك با ديد والتار » إلا 
ساعة من نهار ؛ ولكنهم قاتلوك فى الزمن كله بالأستاذ الذى 
يفسد الفكر » وبالكتاب الذى يزرع الشك » وم الذى 
عرض اليقين » وبالصحيفة التى تنشر الرذيلة » وبالقلم الذى يزين 
الفاحشة » وبالبغى التى خرب البيت » وبالمشيش الذى .هدم 
الصحة » وبإلمثلة التى عثل الفجور » وبالراقسة الى تثرى 
بالتخنث » وبالهازل التى تقتل الجد والشهامة » وار التى ذهب 
بالدين والبدن والمقل والال » وبالشموات التى 
وبالكاليات التى تثقل الحياة » وبالمادات التى تناقض قطرة الله » 
وإلمائى الكافرة التى تطرد المانى الؤمئة من القلوب . فإن شت 
أن تذبى هذه الأسلحة كلها فى أيدى أسهاها فا أمرك إلا 
واحدمّء وى أن مقرل : إف مسلة ٠“‏ تم تصوى عن هذه 
الطاعم الحبيثة كام ٠٠-‏ إن القوم تجار سوم » فقاطعهم تنتصرى 
مہم“ وكيك سه مكلبا بسلاج وأحد وهو التنقف عن 
هذه الأسلحة كلها ٠٠٠‏ فإذا أيقنوا أنك لا حاجة لك بهم » أيفنوا 
أنهم لاحاجة لمم فيك » وانصرفوا وماذا يصتع « اللرانى » 
فى بلدة لا يجد فا من يتغامل ممه ال۲ ؟ 

نممة من الله عليك أن امتحنك بم-ذه الحنة » وأنت 
مفترق الطرق . ولو تأخرت الحنة قليلا لحشينا أن تسلكي 
أشل السبل 

فرصة من فرص الذهر » هيأها لك القدر لارجوع إلى هدى 
محد » وحامد المرب » وروحانية الشرق . فإن اتهزتها محرت 
آبة الفرب » وجملت آية الشرق هبصرة 

نويا مصر » بحن وأنت سواه فى طلب الحق ومطاردة فاصبه . 
وحن وأنت مستبقون إلى فاية واحدة فى ظلام دامس؛ ولكنك 
أسبحت » فيا بشراك » ويا بشرانا بك » ول نزل تحن فى قلع 
من الليل » ترقب الفجر أن يتبلج نوره » وما الفجر مدا ببميد 

قر البثير ادرا می 


تمفد الرجولة » 


vt 


الرسالة 





؟ دعوة مد 


لتوماسى فأ ليل 
اللأستاذ عبد االوجود عبد الحافظ 
n‏ 


الكمر : 


إنها أقدم المبودات وأشرفم-ا » ققد ذكر الؤرخ الرومانى 
( سيسلانى ) أنها كانت فى مدته أشرف المابد فى المالم وأقدمما 
طرا » وذلك كان قبل ميلاد السيد السيح با كثر من سين 
عاما . وتقكون الكمبة مرن البناء الذى رقع قواعده ابراهم 
واعاعیل ایحج إليه الناس ذا كرين دعم (٠‏ وإذ رقع إبراميم 
القواعد من البيت واسماعيل » رينا تقبل متا إنك أنت السميع 
الملم . رينا واجملنا ملين لك ومن ذريتنا أمة مله للك وأونا 
منا سكنا وتب علينا إنك أنت التواب العام ) 

والحجر الأسود الى يمتقد بم الؤرخين أنه ربا كان من 
رجوم السماء » فإذا صح هذا الاعتقاد » فلا بد أن يكون قد بصر 
به أحد وهو نازل من الجو . والبر زمزم التى تنيع من 
بين السخر . وأى منظر ٠‏ منظر الساء ينبحس من بين الجر 
ااا 
( زمزم ) من سوت تفجرها وهدير مياهها . ويتفق | كثر 
الؤرخين على ألما قد تفجرت من تحث أقدام هاجر زوجة إبراهم 
وابنها اسماعيل بمد أن أشرف على ا ملاك » فكانت لمم حياة 





الصخرى الأمم كانه الحياة من الوت ! وقد اث 


رشفاء من الله 

وقد عظلم المرب التكمبة وقد سوا اليثر والحجر الأسود 
منذ لاف السنين » إذكانوا يحجون إلها تقر! إلى الله وعيادة 
له . وكان من حج القبائل أن انشثت.مدينة 86 وسط هضاب 
وتلال من الرمال حدبة وعلى مسافة من البحر بميدة » إذ 
کان كثير من المجاج يطلبون الأوى فلا يحدرنه » فأنشأوا 
هذه الدينة ليأووا إلها زمن المج ؛ فكانت تلتق فما التجارة 





ادو فيه المجاج . وعلى مر الأ 
اموب أنفسهم تسين راض کر 
الكمبة » فأنشأوا لحم مسااكن حولم وأقاموا متيمنين ييركتها 
عتمين بحرمتها » ومن هذا الوقت أسبحت مكة أثم أسواق 
البلاد المربية بأجمما والركز التجارى الهم بين الشام ومصر 
وبين المند » بل بين الشرق والذرب . ولأهميها فى ذلك الوقت 
بل عد کالما في بعض الأحيان ١‏ كتر من مائة ألف ه بين 
يجار ومشترين وموردين للبضائع وسكان أسليين . وكان ينول 
أمرها جهورية ارستقراطية عاما سمة ( دينية ) فقد كان سكانها 
يختارون لها جاعة من عشرة رجال » من إحدى القبائل ليكونوا 
حكامها وحراسا الكمبة وسدتها » وكانت هذه لاشك طريقة 
غير سليمة . وقد اتنبى هذا الأمر فى أواخر الأيام السابقة 
اظهوب النى إلى قبيلة قري التى منها آسرة عمد إذ نما كانتهى 
الى تسكن م . أما بقية القبائل الأخرى » فكانت متفرقة فى 
أتحاء السحراء :لها الواحدة عن الأخرى مسافات بميدة من 
البيدأؤالفقار » كانت كل قبيلة تختار لحا أميرا وربما كان هذا 
الأأثير زاعيا » ل وكثيرا ما يكون لا عمل له إلا قاع الطريق 
والأغارة عل الئل الأخرى الجاورة . وكثيرا ما كانت الحرب 
تستمر سجالا بينالقبائل عدة سنوات » ول كم على رغم تباعدهم 
وشتات لمم ومابينهم من عداوة وبثضاء » كانوا يلتقون حول 
الكمبة فيجتممون رغم اختلاف عقائدم » على مذهب واحد » 
وهو تقديس الكمبة وتدظيمها , على أنه كان هناك شى" يحب 
علينا ألا ننساه وهو أنه كان بين المرب رابطة قوية » ألا وهى 
رابطة الام والاثة التى تفوق كل الروابط والتى توحد الشساعر 
وتسمل التفام وتشعر بالتقارب 
o‏ 

على هذا النوال عاش المرب قرونا عديدة خاملى الشأن 
لار هم فى المي اة ولاذ كر لهم فى العام ؛ فقد وصل يهم 
الالال وال قوط » أنكان يستخدمهم الفرس والرومان فى 
عاربة يمشهم البمض ف الدفاع عن مسال نلك الأمم . غير أنه 
فى أواخر اہم حدثت ينهم دواعى اختلاط » أخذت 
وتقرب ينهم » ثم أخذت تتسرب إليهم أنباء عن أ كير حادئة 








Ye ارماك‎ 





وقمت فى ذلك الوقت على وجه البسيطة - وأقسد بها 
السيح ودءوته - فاحدئت هذه الدعوة تأثيرا ملفوسا فى الأمة 
المربية وججءت بين كثير من قبائلها » وکا عا أراد الله أن يكون 
هذا العمل إرهاصا للدعوة السكيرى واليوم الشهود الذى ينتظره 
هؤلاء المرب ليعلو ذ كرم ويرتفع فى الآفاق شأ م 





ما أب أمر الكمبة وأعظلم شأئها ! فهى التى جمت بين 





شتات المرب ووحدت بين مشاريوم » وكا ى فى هذه الآونة 
قئمة على قواعدها علها الكسوة الشريقة التى يرسلا لها 
الساطان كل عام والتى توقد فما ال فى ليلة المجرة لتشرف 
حت النجوم الشرقة» هى أجل أثر من آثار الاغى وخيرميرات 
عي لكاي 





ند هى اللكمبة الى يول خطرعا ملانين كةن 
السلدين وجوههم من أقامى الشرق إلى أقامى الغرب من دى 
إلى مرا كش » كل يوم س مرات .اا و إلا دجم 
وتشخص أبسارم . إنها والله لن أجل امرا كز المقورة وأشرف 
أركانها 


اررسمرم : 
ما هو الإسلام ؟ . كثيرون ثم الذين لا يمرفون ما هو 





الإسلام » أو يتساءلون متمزئين هذا الؤأل . أما الأدلون ةم 
مءذورون وأما الأخرون فم حاقدون . وهؤلاء وأولثك أقول 

الإسلام هو أن نذعن لأمر الله ونم الأمر له ونتوكل 
عليه » ونم أن القوة كل الفوة هي فى اللأ وغ لحكه 
والاستنامة لسكمته والرشا بما قسمه لنا فى الدنيا والآخرة . 
ومهما يصيبنا من شی" » فلذءل أنه من الله وبحب علينا أن نتقبله 
بنفس راضية ووجه باش وتم أنه المير ولولا ذلك لما اختارء الله 
لنا . ( قل ان يصيبنا إلا ما كب الله لنا هو مولانا وعلى الله 
فليتوكل ااؤمنون ) وقد قال شاعر الانيا « جونه » عندما عرف 
أن هذا هو الإسلام : « إذا كان هذا هو الإسلام وهذه تمالمه 
فکانا إذن مسامون » نمم هذا قول حق لأ نكل من كان شر يفا 


ناشلا كريم الحلق قوى اليقين فهو مسلم ٠‏ وقد قيل : « ارك 
منتى المقل والحكمة ليس فى عرد الاذعان للضرورة » لآن 
الشرورة تجمل الرء يمخشع لما رقم أنفه » فلا يكون له فضل فيا 
يأنيه » وكيف يكون للانسان فشل فيا يذمله مكرها | ولكن 
منتى المقل وعين المسكمة هى اليقين بأن ما بزل بالإنسان 
من حوادث الزمن هى المير له » وأن لله فى ذلك حكمة تلمطف 
عن أقبامنا نحن البشر وتدق عن عقولنا ء وأنه من الاطال 
والدحف أن يمتقد الإنسان فى نفسه القوة وحمل من عقله 
ميزان مام وما يجرى فيه من أعمال » فيضع الأشياء فى 
غير مواضمها القيقية ابل يجب عليه أن يمتقد أن قنكون 
قانونا عادلا وإن قاب عن إدراكه وز عن فهمه» وأن امير هو 
أساس السكون؛ والنفع هو روح الوجود؛ والصلاح لباب الحياة؛ 





عليه ران يعرف هذا ويمتقده ويتبمه فى سكون وتقوى حى 
لايل الطريق إلى الله . وهذا هو الإسلام 

إن الإنسان يون مسيبا وظاقرا , سائرا على الطريق الأقوم 
وَآلكماة التلى اذهب الأشرف الأطهر » مادام ممتسما بل الله 
متمسكا بقانون الطبيمة ال كير ٠‏ قير مجتال القوايخ 
الوضمية الطحية والظاهرات الوةتية . إن الؤمن هو الذى 
يتبع القانون الجوهرى الكبير » ذلك القانون الاوى الذى 
يمتبر قطب الرحى وعحور التظام فى السكون 

وأول وسيلة يحب على من يريد أن يسير على مج القانون 
الأعظم إنباعها » الاعتقاد بوجوده وبأنه أسلح القوانين للحياة 
ولا قانون غيره يسلح لتنظيم السكون وقيادة المالم إلى الآمن 
والسلام ما يضمه البشر لأمهم تاصرون عاجزون . هذا هو جوهر 
الإسلام وروحه . وهو أيضاكان روح النصرانية من قبل» بوم 
أن کان أهلها بمتقدون هذا الاعتقاد 

الإسلام والنصرانية دينان “ماويان. ويحب علينا أن مان 
الأديان السماوية تأمرنا بإلتوكل على اله قبل كل شى" وأن ن 
بقدر عظمة الكون الدى خلقه » وتبما للك يحب أن آزجر 
النفس عن الشهوات وتهى القلب عن الموى والزي » وأن 
نتمود الصبر على الأذى والأسى وأن أرضى يما قسم الله لنا وکل 





™ 


ما يأتينا به الله إن هو إلا يد بيضاء من الله هلينا ونممة غراء من 
نعمه على السكون التى يب أن تحمدها وخر لله ساجدين شكرا» 
مده على كل حال ولو کان ضررا باحق بنا فقد يكون فيه شقاء 
لنفوسنا وتطهير اذ 





بنا مما موسا من الشوائب والأدران ( وعسى 
أن تسكرهوا شيئا وهو خير اک وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر 
دک والله م وأثم لا ئون ) 

علينا أن نعرف موقنين أن عقوانا قاصرة عن معرفة شى" من 
أسرار هذا التكون الواسع » وتبارك الله ذو الفضل والجلال » 
وما أحرانا أن تقول ذاتما. : 6 إننا بقدمة الله راضون وكا 
ما قسم لنا انون » 
3 


لو تأملنا سرعة انتشار الإسلام ودخوله إلى القلوب 
وشذه امتزاجة بالنفوس واختلاطة بالاماء فى المروق :م وردنا 
من عصبيتنا البخيضة » لتحتقنا من أنه خير من النصراتية 
وأفضل تلك التى كاز ة وقت ظه ووي الالام کون 
بلاد العام كالشاغ واليونان وغيرها » تلك النسراتية الى كانت 
تصدع الراس وول بطلائه! بين القلوب وبين اليا 





السحيحة » فقد كانت قلوب ممتنقها قفرا يبا من 







عنص من التق * غير أن هكان ديلا جدا وهذا 
هو السبب الذى جمل الناس يؤمتون بها » لأن الناس مهما 
كانوا فهم يربدون الح ويسعون إليه » ولكن ما إن وجد 
الإسلام حتى أصبحت النصرانية على حالما هذا كالدعى يجاب 
الأسيل 

فقد جاء الإسلام والنصارى فرق وشيع ويقيمون أسواق 
الجدال » يمخطى' كل فريق منهم الآخر بالحجج ال جائرة والبراهين 
الصطنمة الباطلة . فكانوا بهذا يطمنون دينهم بأنفسهم من 
حيث يملدون أو لا يملدون حبا فى شهوة النصر كن يقال فم 
( يخربون بيونهم بأيديهم ) جاء الإسلام على الملل الباطلة والنحل 
الكاذبة والميادات الضالة فسحقها ء وحق له أن يسحقها لأنها 
بالل وهو حقيقة جارجة من قلب الطبيمة الصادقة . إن الإسلام 
ما كاد يظهر حتى زالت وثنيات المرب واختفت من الوجود 





جدليات النصرانية وذه ب كل مالم يكن حقا » وصار 
حطبا الهمته نار الإسلام أولته زمادا ذهب والنار لم تذهب على 
من المصور 


نظ رحد ببصره النافذ إلى ما وواء معبودات المرب السكاذبة 
ومذاههم التى لا تقرم على أساس سحيح » ونظر إلى الهود 
وروالاتهم وبراهينهم ومزا>مهم وقضايام وإلى النصرانية 
وجدليانها . نظر إلى هذا وغيره بمينه الثاقبة وقلبه البسبير 
الصادق وفكره التوقد إلى جوهر الأمر وسميمه » فقال فى 
نقسه : ما هذه الأسنام التى تسقل بالزيت وتدهن فيقع علا 
الذباب فلا تتطيع رده » إنها خشب مسندة لا تضر ولا تنفع »> 
هدا ياطل ومتكر قظيع وإغراق فى السكفر لله غالق الكون 
سيره » ولكن المق هوالله الذى لا إله إلا هو وحده 
لاشريك له » الذى اتنا وهو الذى عيينا وعِيتنا ثم يبنا » 
يمتنا قينا »)امو أرأف بنا منا إنه هو الرءوف الرحم » 
النئاخاڻ نا ما الأرض جيما لننتفع به ونشهد على أنه هو 
الواح د القاذر الى تحب أن يميد ء لا إله غيره 

لقد آمن المرب بالإسلام ودخاوا فيه أنواجا راغبين غير 
مكرهين » وو إن دينا آمن به أواثك المرب الوثنيون وأمسكوه 
بقلم وقول عليه بنواجذمم دير بأن يكون «تما وأن 
يصدق به لانه حق لا مراء فيه 

لقد اشتمل الإسلام على مبادى" عظيمة وقواعد جليلة » وإن 
الثى' الوحيد الذى يب على الإنسان أن يلحظه فى الإسلام » 
هو اشله على روح الأديان جيماء هذه الروح التى تابس 
أنوا! مختلفة وتتشكل بأشكال متمددة » ولكنها فى الحقيقة 
ثى' واحد 

وباتياع قواعد الإسلام والمسك بروحه يصبح الإنسان 
إماماكبيرا لهذا المبد ال كبر ( الكون) 
على الإنسان إذا أراد المداية » أن يسير على قواعدالمالق تابما 
لقوانيته لا يحاول أن يقاومها أو يدافمها أو يمبث بها لأنه 
سيبوء بالقشل لا عالة لذن الله هو الذى يحنظها « إنا يمن 








vv ارا‎ 





فدوي طوقان 
شاعرة الوجد والحنين 


للسيدة وداد سكا كينى 


amene 


عند كلا على شاعراتنا الماصرات تطوف بالحواطر ترام 
شاهرة الإفريق سافو التى أنبتتها ليبوس بلدة الفن والأدب . 
ولقدكانت حياتها :وآ ثارها ننا شرودا وهنا غريها . ويقتحم 
الفكر بمدها اسم المنساء الذى شاع ف دنيا المرب قدعا » فقد 
ظهرت هذه النابغة الكريعة شاعرة عز مثلها فى الرجال . ولا 
مها الوت فىأخها صخر» وكان يبرها ويؤئرها يحنانه وإحساته 
سكبت دمعها رثاء له وحزنا عليه حتى تركت ديوانتها مغل عين 
فياضة بالدموع 

وات أدرى حين أفرأ الشاعرة إِلَْآمرءَ فيؤى طون 


نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ولم أجد قط تعريفا للواجب خيرا 
من هذا 

ولا يكون الإنسان مسيبا إلا إذا سار على منهاج الإسلام » 
وهو الدين القويم » لأن الفلاح فى اتباعه ( إذا كان منهاج الدنيا 
طريق الفلاح ) 

موه 

إن من فشائل الإسلام التشحية بالنفس والال فى 
سبيل الله » وهذا لاشك أعظم وأشرف ما نزل من السماء على 
بنى البشر فى الأرض ٠‏ إن الإسلام نور الله قد ظهر فى روح 
يمد ذلك الرجل المظم » فأنار الدنيا وبدد ظلماتها » تلك الظالامات 
التى كانت تنذر بالحلاك والحسران البين 

وعد جاء به من عند الله ملك عظم سماء ( ممد ) وحیا» 
وقد سدق إذسماء هذا الإسم » فن منا يستطيع أن يسميه اعا 
آخر » أل بجی" فى الإتجيل ( أن وحى الله يهبنا الهم 





كيف آذ 4_| الوسف من هاتين الشاغرنين الختافتين طبيمة 
ومزاجاء ف شنرها من الأولى ألهان وتنافيم؛ ومن الثائية سور 
الاوعة والفجيمة » فأتحب لتشابه النصيب والصيبة 

لقد غر الحزن قريحة الحنساء وسا فيكت أخاها بشمر, 
عوج فيه النوح والبوبل » وطال وجدها وأساها» فهى تبکی 
أخاما وترئيه لطلوع الشمس وغروبها . واا حرق شمورها 
واستبدت بها الحرقة فراحت تنفس عنها هذه الرانى الندابة 
التى طبمت شمرها بطابع عرفت به ودل عليها 

أما فدوى طوقان الفتاة الحضرية الأسيلة التى تفت فى 
بيت عريق اليد وال جاء فى مدينة تاباس بفلسطين حيث يشثرف 
جبل النار على هذا اللجى التكوب فقد تمهد أديها وثقافتها أخوها 
«إبراھم» ؛ وإبراهجكان حلا من أحلام عبقر ‏ وعلها من أعلام 
الثباظا الؤطنى رف طیقه وطاف شمره منذ عشرين ماما فى آ فاق 
الشام والمراق “ وكان بشرى التجديد والإبداع فى الشمر المربى 
ماسر .ولسكن ميرعان ما غيب الوت هبذا الشاعر فأسةت 
أعد لأسي يقي فقوى » وكانت قد أوتيت مثلأخما موهبة 





والإدراك ) ولا شك أن العم ببواطن الأمور والتقاذ إلى جوهر 
الأشياء لسر غامض وآمر خطير لا ياد النطقيون باون مناه 
الا قثورء ؛ وقد قال توفاليس : أليس الإيمان هو المجزة الانة 
الدالة على الله به . © 

إن شعور النى. محمد الذى ضاءت روحه بنور المفيقة 
الساطمة » بأن هذه الحقيقة أم ما يحب على الناس أن يملدوه 
ويؤمتوا به » لم يكن إلا أمرا بديهيا . وما دام الله تعالى قد 
اختسه بها وكشفها له ونجاه من الملال والتردى فى الباطل 
فهو مشطر إلى نشرها بين الناس وإظهارها للمالم جع » وهذا 
كله ممنى كلة « محد رسول اله » وهذا هو الح اللى والصدق 
البين وهو روح الإسلام وجوهره 

فهل بد هذا يستطيع الكابرون أن ينكروا فطله 
ويجحدون مزاياء ثم يقولون ما هو الإسلام 


هبر ا موود عبر الحائتد 
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الشمر فراحت تبكيه وترثيه بقصيد أماد إلى المواطر ذ كرى 
المنساء. وما أ كثر ماقالت فبوى فیوجدھا ولوعتها وکا عا کان 
فيه عندليب يبى عندليباء فنه قولها : 
واشتيقاه ما أجل مسابى كيف أودىالردى بز نالشباب 
واشقيقاء مات فى عمر الورد غشير السبى نشير الإهاب 
أبن منی أخى ؟ فلى الله ما خلاه عنى ما علقه عن جوابى 
حر قلى « لجمفر وغريب 6 وها برتهان يوم الإياب 
كلا استشمرا إليك حنينا هاج فالسدرمنطويل 
هتفا باسمك الحبيب وإنا رهن م ووحشة واغتراب 
ويدعو' الشاعرة فقد أخها إلى أن تسأل القدرعما وراء 
الثيب وعن طلم سار إليه أخوها . وقد سأل قبلما الشمراء 
عن هذا السير قا أجابهم إلا دى يرن فىظلءات المدم فتقول * 
ليت شعرى ما ام مرت فيه غنعيونالأحياء خلك جاب 
أهو شط الأمان لانفس بمد الحوض ف مزيدات طاى المباب 





وبر عام تزداد فيه هواجس الشاغرة وتتقيد جا جوا 
فتقول : 
لا کان عام ظفت يا سكن فيه وواء الميناة» والؤمق: 
مستوءشا فى الضريح منفردا مرتهنا التراب والكفن 
لو أننى قت إلوناء ای ماظل روحى يجول فى بی 

لقد بكر ال مزن على فدوى وطنى » فقالت فيه أ كثر شمرها 
قبل أن يكون منها شمر من شرب آخر » بل کان هذا المزن 
مثيرا الاما وممومها التى لونت حسما وخيالها بتلاوين الوحشة 
والكاابة وجملما تقول الشمر تمبيرا عن نفسها وتصويرا 
لمواج-ها ؛ فسكانت مراثئها شجوا ودسا » ثم ظهرت قصيدتها 
« خريف ومساء » مواجة بالهيرة والزهادة 


وسح الزمن بعد حين بيده السحرية على وجوم فدوى 


ووجدها وتتصدى لها رساة الشمر فتناغيها وتناجيها » وتهدهد , 


مواجءها بالرجاء والمزاء » وتستجيب لها الشاعرة فتحاول 
الحروج من هيكلها القاتم الذى طال وقوفها فيه بين الحسرات 
والزفرات 





)١(‏ ءا ودا الشامر إبراعيي وتان 


ارا 





کان سنع الشاعرة الطوتائية وى تنفلت من شجوها 
كسنع الناسك الفديس الذي بترك عرابه للتطواف فى حديقة 
أو رحبة ناسيا ر كماته الطوال أمام الذبح » أو كا فمل الناسك 
اذى صوره أندريه جيد فى السمفونية الرعائية . والشاعرة 
السادرة فى تفانها حينا بمد حين من حزنها تةخةف من السواد 
الذىكان مالقا بألفاظها وممانها » فتؤثر التأمل وتلتمس الفلسفة 
فالشمر الدىسارت به علىغرار الأوائل. و كن تأعنى لو انفردت 
فدوى بلممات: خاسة كالتى ظهرت فى شمرها الأخير حين رمت 
بطرقها على شاطى' الوجود 

أما أنوئة الشاعرة فأمر لا ينبقى أن 





ب فى دراسة الأهب 
العاصر » وفى هذه الرحلة من التحليل النفسى الحديث » الذى 
يتناوله ثقاد الأدب فى الذرب على حو من التصر بح لا التلبيح » 
ول ييي السكلام نقادنا القداى حين حللوا شمر النساء وأولوا 
لقظه ومعناء . كا ى من شاعرة أو مغنية.فى المصرين المبامى 
والآندل ی کان ترب عن شكواها وجواها ولا ترى حرجا فى 
أن عله أقتتتزلٍ! ولا أدرى .ما يحول بين ناقد الأدب اللعاصر 
وين يحليه شمر آأرأة والضی وراء مرامها إلى حيث ترف 
أجنحتها الشءرية فى آفاقها البميدة ؟ 

على "أن السائد من تقاليدنا ما يزال يحملنا متحفظين 
متحرزين فى التمبير عن <قيقة إحساسنا ومنازعنا » فلا الشاعرة 
ولا الأدبية تستطيع مع هذا التحرج أن تسور هوأجسما 
وخلجات قلها » ولا الناقد يستطيع التفوذ إلى ماوراء التكلام ٠‏ 
ولهذا فإنى حين تظرت إلى طائفة من شمر فدوى الت أ كثره 
فى التمبير الماعانى والشوق القيد والقلق الستيد عزوته إلى هذا 
التحفظ النسوى. غير أن فدوى إذا قيست بشاعراننا الماصرات 
كانت أسدقهن عثيلا للماطفة السحيحة والشمور الذى يخامر 
الأثى . وليس ممنى هذا أن شمرها مقصور على الوجد والحنين 
فان لما تأملات روحية وسورا حدية منوعة دات على تنبتها 
وتممتها فى فهم الكون والمياة والضى مع تيارات الفكر 
الحديث ٠‏ والشمر عند فدوى فن يرفده حس مرهف وقريحة 
مثققة لم تقنع من الفطرة بالوحى والإلمام . وقارى" قسيداتها أبة 
كانت يشمر أن وراء هذا الشمر من تقوله وقد ملكت 





ازماة 7 





مواهبه وأسبابه 
ولعل الشاعرة الطوقاتية قد تأثرت بتعاليم المرى والميام » 
فتوقانها إلى الانمتاق من المياة ولا سما انطلاق الروح من 
الجسم فكرة علائية أ كثر المرى من ذكرها فى لزومياته > 
وحليما إلى الينبوع الإلحى نزعة سوفية . أما أملها فى أن 
نبعث من ربها زيتونة مثمرة فهذه لممة خيامية تلوح فى قو ما : 
وانمتقت روحى من هیکای 
هفو إلى ينبوعها الأول 
وبات هذا الجسم رهن الثرى لى على أيدى البلى الجائرء 
فلتبمث القدرة من تربتى زيتونة ملهمة شاعره 
<تى إذا يا خالق أضمت عناصرى أعسابها ولإذور 
انتفضت تز أوراقها من وقدة المس ووه الشمور 
ويطني على قدوى حس مبهم مجنح يماود مثله الشمراء الذبن 
ينطلقون وراء الثل المليا أو يلوبون على حَتَائق ابت و عون © 
وينشدونها ء إنهم فى عالهم الحاص يبدعؤن شخوسا وأعياء ثم 
يضفون عليها م نألوان الوجود » فاذا ثم يناجون ويمتفون ولي 
بين أيديوم إلا هذه الثل الحئمة الدومة فى آكاقها الببيدة . وهذا 
سر تفوقهم فى متع الميال وتهاويل الباطن ! والشاعرة الطوقانية 
لم تنحرف عن سنة هؤلاء؛ ذنى شعرها اذى قالته بمدالرثاء لحات 
ظمأ وحديت» ونفحات فن وإحساس عنيف» فيها جل لما ملي 
الانفلات من قيود عزلها ووحشتهاء وقد عبرت عنها شوق إلى 
الجبول ٠‏ 
ولا ب-ن بعض اللمين بشعر فدوى أن هذا الجمول الذى 
عفى وراءه متلينة حيرى هو الحبوب أو ازوج أو الود » إن 
هذا لن أنفه ما يصبو إليهالشمر. وإعا تغذ الشاعرة تأملام ا 
وشماحات شوقها وراء الثيوب » فى السديم الثالى لمالم الشمر 
الذى لا يفنى . وقد أحس هذا الاحساس كثير من الشمراء 
والشاعرات وكانوا متزوجين ولمم أولاد وحفدة » وما نسينا 
تحليق شيخ الشعراه بفرنسا « فيسكتور هوغو» حين نشر 


يارب إما حان حين الردى 
وأعنقت تحرك مثتاقة 


جناحيه فى موات هذا الجبول الشارد بأكثر قسائده التى 
وضعها بديوائه السمى « كيف يصير الرء جدا » ومرد ذلك 
عندى إلى الأم المميق» فإن هوغو فقد بنته وزوجما غرقا بق 
محزونا عليمما » وقال ذلك الشمر الذى يفو إلى الجبول بسائق 
من هذا الأمى الةم . وكذلك أرد شمر فدوى فى هذا الصدد » 
فلولا موت أخها الذى شءضءما » وهذه المواجس التى الت 
ينفسها اا سمت روحما نحو هذه الثل البعيدة . 
وإذا كان اقولى هذا ختام على إبجازء ن الكاءرةالماوقانية فأجل 
ما ينبغى أن يكون الكلام فيه على شمرها الوطنى . وهل ذهب 
ذاهب إلى أن فدوى التى هزها الأمى على أخما إبراهم تكن 
ذات شمر وطنى ؟ هيبات هيهات ! فان جبل النار الذى يتل 
عية والدرية هو الذى تحدرت من قمه فدوى » وطبمها على هذا 
الشعر الذى رددته وكا نه أفاريد بطولة وجرس سلاح. . 
إن افيد طاوقان فى فا-طلين الفسكوبة الخصوية شمرا لم 
بقل مله الأجال .بو .ظهر هذا الشمر فى ديوانها متها بإلدم 








ياهذ. الأقدار لا رجي فرائس الشمف يقايا امم 
ستنجلى النمرة يا موطنى ويح الفجر غوائى الظلم 
لن يقمد الأحرار عن ثأرم وف دم الأحرار تش التقم 
وإذاكانت تلوح اليوم فى الآفاق العربيبة يشائر الشمر 
النسوى الحديث كا كانت تلوح فى هبات التألق الأدبى الذى 
کان فى المصرين الأموى والمبامى » وف الانداس » فان طائفا 
من الالمام الإلحى والفن الطبوع قد خير فدوى طوقان لتحمل 
رسالة هذا الشمر فى جيلنا الماصر » يمكنها من ذلك تضلمها من 
الفسحى وعرسبا بإلبيان. وإنها لتجود بالشمر من نفسها وحسها 
غير منسحبة على التكلف والتقليد ولامرددة اشر مسنوع ةوج 
منه الترجة والاقتباس » وإن لها لأمداً بميداً مى منطلقة وه 
وقد انشق أمامها الطريق . 
الفاهرة 


وداد سلاكيى 


A. 


بقم الأديب عبد الى الأثبارى 


ree 





مسيو بتلان بطل مسرحية فراسية ظهرت ؤ الحامس 
عشر » وقد لاقت نجاعا منقطع النظير » ولا زالت تلاق إقبالا 
عند عثيام! . أما مؤلفها فقد تشاربت الآراء فى معرفته . ومسيو 
بتلان بطل السرحيه عام ولكنه يثل الشخص المبيث الا كر 
الذى بوجه ذكاءه ونشاطه لحدمة مآربه الشخصية . ويطلق 
الفرنسيون امم بتلان على كل إنسان يتصف بهذه الصفة . 
والمرض الذى أقدمه للمسرحية هو عن اللذة الإنجليزية 





تمن الآن فى الفصل الأول من السرحية حيث بى مسيو 
بتلان بطلها وقد التزم داره » آذه إنسان مغرود يظهر 
على اء الحيث والخادعة » وهو كول'ق تق ]اوفك “لار 
أن يكلف نفسه مشقة المروج للبحث ع مورد أو أدءوى يتوكل 
. وقد أزيت حالته هذه زوجته « جيميت » -- ولملما 
أخبك منه -- فآ لما ما يبدو من زوجها من التراخى والكسل 
إذ لا يبدو عليه أى اهام يحاول الميد وما يتطلب من ملابس 
يدة . فتأخذ فى اتهاره وإبذائه بقارص الكلم وتوجه إليه لوما 
وري ا : ما الفائدة فىأنيكون عامیا عظباكا يدعى» ينا 
هو يهجز عن تدبير الال الكاق لشراء ملاب الميد ؟ وكاأنها 
بهذأ الكلام أى بوسفها إياه 
اور السا مخ تقسة رؤز ففف با آله نمم لازال 
ذلك القانونى والعامى ذو الاسم اللامع فى عام القضاء ٠‏ وسير يما 
الى أى حد سيوفق فى يومه هذا . 

ثم يأخذ نفسه بالحزم والشدة فيلبس ملابسه ويخرج . الى 
أبن ؟ لا يدرى . وأخذ يقدح فكرء طوال الطريق .مك أن 
بدبر الال اللازم وأبن السبيل الى ذلك ؟ أبن يمد ذاك الخلوق 
الأبله الذى يرغى أن بركاه فى قضيعه » وهو ذلك الحاى اذى 
عرف بالمسة وشمة النفس فضلا عن أنه عام فاشل . 








اميا عناما ¬ قد مست فيه 


الرسألة 


ومازال بأفكاره هذه حتى بلغ الوق ٠‏ وانتوي بتفكيره 
الى أن رغبة زوجته تنحصر فى الحصول على اللابس فقط . ولا 
يهمها إنكان عامیا عظيا أو فاشلا » كا لايهمها مطلقا السدر 
الذى عمل به على الاش الطلوب . 

إذن فالسألة هينة الى حد بميد . هداء تفكيره الى رأى 
عزم على تنفيذه » إذكان قد وسل الى حانوت ثم للاقشة اجه 





« جيوم جوكوم » . أما جيوم هذا فقد عرف عنه أنه رجل 
حريص شديد البخل . فافترب منه بتلان وقد افتر ثثره عن 
ابتسامة عر يضة ملؤها الثقة بمخبثه » فل على جيوم وحياء وأخذ 
يسافه بشدة وإخلاص » متظاهرا بأنه سديق مخلص لهءزيز 
عليه . فأخذ جيوم بهذه اأفاجأة ودهش إذ أن هذا السيد يدعى 
أنه يمرفه ويدعى أ كثر من هذا أنه صديق عزيز عليه » فيبعد 
جيوم'قليسلا من حذرة الذى عوده إاه مله الشديد وسوء ظنه 
بالناس » وتتفتح نةسه رويدا لهذا الإخلاص المميق الدى يبديه 
يتلان : ولا يزال به يتلان هاتفا هاشا اشا حتى يضطر جيوم الى 
دعوته إلى الوس 4 قيفحدث بتلان عن السحة والازاجوالأحوال 
ثم يتتقل الى الحديث عن المائلة وعن الرحوم الوالد المزيز الذى 
کان سديقا مخاسا له »ثم أخذ بتحدث عن علاقته بالراحل الكريم 
وكيف أن جيوم كان لايزال صغيرا غند ما كان هو يزور م » ثم 
يزيد مؤكدا كيف أنه أى جيوم - 
وف ملاحه وق رقة أخلاقه أيضا . ومايزال كيذلك حتى يتدول 
الحديث اة إلى الفهاش قائلا : ياله من قاش بديع وجيل! ولكنه 
فى هذا لايظهر أنه جاد فى حديثه عن القإش فينتةل ثانية سائلا 
عن مالل جيوم ويقول : إن زوجتى برها جدا أن تزورنا بل 
أن تتفشل بالشداء ممنا . والكن جيوم وقد حر كت فيه نفسية 
التاجر فيمود بالحديث عن القياش مطنباً ومادحا لهذا الاش اين 
فيو ده بتلان فى ذلك وإنكان قد أظهر عدم البالاة » ومع هذا 
اله يقول إنه سيرى نفسه مشطرا أن ينزل عن عشرين جنيها 
تمنا للا سيشتريه اليوم من صديقه المزيز . ثم يمود للحديث عن 
الولية التى ستقيمها زوجته لصديقه جيوم ؛ وق هذه الأثناء يعد 
يده الى قطمة أخرى ويختبرها ويقول : كيف أن القياش الفاخر 
يجتذب الزبئن اجة_ذايا » وكيف يستولى على النقود فيسلبها من 


يشبه آله فى حركاته 





السا 





أعابما راشين بذلك . ولكنه يقول با للاأسف اقد نسيت عحفظلة 
النقود فى البيت . ولسكن هذا لايم م وإ ن كان المير فى ذلك » 
ان على 
الاش . وعندها يماود جيوم حذره وحرصه على التقود فيطاب 
أن بأنى هو لقاش ممه عندما حفر لاثداء » ولكن صديقه 
الكريم بتلان لا يرضى بهذا المناء إذ كيف يكلف صديقه المزيز 
جدا حمل مامخصه ؟ ومايزال به حتى برضخ جيوم للام منیا 


لأنجيوم سوست م مان الاش عند حضوره للغداء» 





نفسه بغداء دسم مع أسثلام النقود . 

ونرى بتسلان فى الفسل الشانى وقد عاد الى بيه متأبطا 
القاشالفاخر فتفرح بذلك زوجته فيحدتها عن القصةوعن كينية 
الحسول على القراش » ثم يطلب مها أن تتكفل بالباقق فقد جاء 
دورها » إذ أن جيوم سيحضر مطالبا بثمن الاش عند النداء . 
وهنا يظهر خبث الزوجة فاذا هى أبرع من زوجهابوك. le‏ 
شن وطبقة » فيتفقان على أن يتظاهر بتلان امرض وتدعى هى 
أنه مريض منذ أيام ول يخرج أبدا » ويبدآنبتعقيذ المطةرفيشضاع 
بتلان ملابسه ويستلق علىالسرير . وعنده! بطر لباب قيملان 
أنه جيوم بائع الأقعة والشيف السكرم ٠‏ فعدذهب جيميت الى 
باب الدار وقد أخذت تسير على أطراف أسايمها متستمة الاهام 





بالحديت عن الريض وكيف أنه يتألم و کین 


أنه لايدعها تذوق طم الراحة . 


لادخول وهی 


فيدمش جيوم 5لا إن بتلان كان ممه قبيل نصف ساعة » 
وأنه اشترى منهقاشا وأنه مدعو للغداء» فتصرخفيه جيميت: أى 
قاش رأى غداء ؟ هو إذن هو ليس بالطبيب النتطر وإغا شخص 
غريب جاء يدعى أن زوجها السكين قد خرج واشترى وعاد . 
ما هذا الهراء ؟ وکن جيوم بۇ كد لها أن مسيو بتلا ن کان فى 
دكانه قبل مدة وجيزة » وأنه جاء بريد تمن القاش » قصاحت به 
أن يمتنع عن هذا الحذيان وعن هذا الانهام وليازم السمت لكى 
لا بقلق راحة امريض © ثم يسلان الى غرفة بتلان ناذا هويتقلب 
على فراشه متألا . ويحدت جيوم على اءتبار أنه الطبيب ويشكو 
اليه حال وما يصيبه من الآلام » فيتوسل اليه جيوم أن يتذكره 





قم 


ديتوسل اليه أن يعطية م ان القئاش » ولكن جيميت قصيح به 
مه بميدا عن الريض . فيعرف جيوم أخيرا أنه وقع ية 
رج مسرعا .الى دكانه ليأ كد من طول القاش » 


فيقيسه فيجد أنه حقيقة قد قطع منه بضمة أمتار » فيمود مسرعا 











عة أخرى الى دار مسيو بتلا ويدخل موكدا سدق مطلبه 
وملا أن يأخذ تمن القماش أو يستميده . والكن بقلان لاحيبه 
إلابالتأرهات . وعندها تمود جيميت إلى اننهاره واتهامه باقلاق 
راحة الريض » فيخرج جيوم متوعدا أنه سيشكوم الى القضاء . 

وف الفصل القااث رى التاجر جيوم وقد خرج متوعدا » 
وبتفق أن يلاق الراعى توما . أما توما هذا فانه يشتثل راعيا 
لأغنام اسيو جيوم » ويعرف توما بالأبله ولتكنه خبيث أيضا 








بثذنها!قشكاء جيوم الى الةتاء » وترى توما الراعى قادما الى دار 
الحا بتلان لک يوكله عنه . 





يظهر خبث الحاى بتلان على أروع سورة فيتفق مع 
الراعى تونايأن يدعنى آنه أخرس ولا يب على أسئلة القاغى إلا 
111 أي مل أصّوات الم 

والنظر الآن فى الحسكة حيث الفصل الأخير وقد ظهر 
القاضى والتاجر جيوم. وعندها يقادى الحاجب الراعى تومافيتقدم 
هذا إلى القاضی فيسأله عن اسمه فلا عیب إلا (1 7 1) فيتمتك 
جيوم الفيظ والغضب ویشکر أن يكون توما الراعى أخرس , 
وعندها يطلب القاضى عناداة وكيله وعحاميه فينادى الحاجب 
( الحاى بتلان ) فيستغرب جيوم أن يكون بتلان حاضرا إذ قد 
رك مذ وقت ليس بالبعيد مريضا أو متارشا على الأسسح ٠‏ 
ولسكنه يقاجأ بل يكاد يسءق عند ما برى الباب يفتح ويدخل 
مشيو بتلان» فيثور وبترك مسألة الم والراعى توما ويشكوبتلان 
إلى القاغى مهما إياء بالسرقة فيدهش القاضى ؛ ولتكن جيوم 
يقول إن الحاى بتلان عتال ومخادع وماك ركان قد أخذ مه 
قاش عند الصباح وعند ما جاء ليأخذ ثمنه فى البيت أكره عليه 
وکان يدعى الرض بل کان مستلقيا على الفراش وأنه قد اتفق مع 
الراعى توما على انتهاك حرمة ماله . ثم يمود فيشكو الراعىتوماإلى 
القاغى و كيف أنه سرق أغنامه وتصرف بماك يشاء ٤‏ ثم ينتقل 





Ar 





بمناسمٌ ا مولر النبوى : 
تطور البديعيات 


في مرح الرسوك 
للا ستاذ حامد حفنى داود الجرجاوى 


mene 
كان للفرآن فى سدر الإسلام ممجزته الكبرى حين نشأت‎ 

علوم اللثة والأدب لتفسر وجوه إيمازه وتوضح بلاغه آنانه 
وسوره . وبسبب هذه الأجواء المدية - التى حاكها حولها 
ونسج خيوطها بين يديه فى بلاغته الساخرة وآنانه الباهرة ‏ 
كان الناية الكيرى التى تنهي إلها هذء الملوم وتدرس من 
أجلها هذه الفذون ؛ وقد كانت الوسائل القوية والوشاتح التينة 
التى تسل بالدارس إلى مما القرآن وفيي أسراره وكشن 


إلى الكلام عن بتلان وما زال ينتقل من يتلان بإلى توما ومن 
الأغنام إلى التراش حتى ضجر القاضى وطلتٍ إليبه السكوت ٠.‏ 
وهنا تظهر براعة الحاى بتلان ويظهر خبثه ومكره ويستند إلى 
اة جيوم النفسية وما ظهر عليه من اضطراب ويتأسف بأن 
تسمع المحكة الوقرة إلى مثل هذا المنون الذى يخلط ىكلامه 
يهم اناس الأشراف . فيحتد جيوم ويصرخ مطالبا بقاشه 
ومطالبا بأغنامه ويظير اضطرابه ىكلامه » فيتهره القاغى 
ويطلب إلية بل يأمر بإخراجه من قاعة الكة فقد سقطت 
دعواه اسخافته 

وهنا ينتصر الحاى بتلان وتبرى" المحسكمة ساحة الراعى توما 
وبخرج الظافران . ثم بأخذالحاى بتلان الراعي توما ناحيةويطلب 
إليه أن يسمه تمن أتمابه » فيقهقه الراعى توما ويجيبه ما أجاب 
القاضى مقلدا سوت الأغنام 61178 فيجن بتلان من الفيظ 
وحتد مزعرا ويطلب تمن الأتماب فلا يجاويه الراعى الحبيث إلا 
(TTT),‏ 

عبر الغى ادتبا 
جاممة فؤاد الأول كلية الآداب 


الرسالة 





مقاسده » فاللغة والندو والصرف والبلاغة وغيرها من علوم 
الأدب = مشا إلما علوم الشريمة وعلوم الحقيقة س وجدت 
من هذه الثاية الكبرى مبدأ لتكوينها وسببا قو لنشأتها » م 
أنها جيما وجبت من تطور الدراسات القرآنية خطوطا أولية 
عثل تطور حياتها ورسم طريق مستقبلها 

ولم يكد القرآن ينتهى من أداء هذه الرسالة الإا 
تشافرت ممه قوة جديدة نصور نفس الثاية هى ( الدا النبوبة ) 
فتدكان لهذه الأخيرة سداها منذ القرن الأول حين نم كمب 
ابن زهير (50 ه) قسيدة 3 البردة © بين يدى الرسول الأعظم » 
فكانت قسيدته أول قسيد ةكلاسيكية تقليدية فى مدج الرسول . 
ثم جاءت على إثرها قصائد الشمراء فى القرون المعماقبة 

وف الفرن الثامن اشتقت الداع النبوية طريقا غاسا بها 
خِينكاأسطبنت بالسناعة اللذظية وعنى واضموها بوجوه الحسنات 
البديمية . ومن هنا جات اداج النبوية الرالة الملنية التى مل 





غلا رالقزآنآق علو الأدب منذ سبعة قرون مضت . ويا 
كانت «الزسالة اثةرآن » رسالة عامة انتفمنا من ورائها فى [حياء 
علوم الذين وعلوم الدب كانت « رسالة اداح النبوية » رسالة 
غاسة انتفمنا يها فى تور علوم البلافة وفيا أحدثه الشمراء من 
روب البديع التى اسطنموها فى مدائحيم 
مده ا 

فى هذه الحقبة من القرن الثامن أخذ القوم بخرجون 
مدائحهم النبوية فى تار خاص من علوم البديع حتى ميت 
« البديميات » . وكانت هذه البديميات أشبه بكتب مفردة 
سجلت فها قنون البديع وأنواعه وممطلحاته ؛ وظلت هذه 
البديميات دستور البديع وديوان فنونه وسجل مسطلحاته ف 
سائر القرون التى تلت القرن الثامن حتى وصلت إلى عصرنا هذا 

وأول بديمية وصل إليها #قيقنا فى القرن اشامن هى التى 
نظمها سنى الدين الملى المتوق سنة ۷١١‏ ه » شرحها ساحبها فى 
کتاب خاص اء « الاح الإلمية في شرح الكافية 
البديمية » . قال ابن حجر المسقلالى : « .. . وبديميته 
مشهورة وكذا شر حها » و ذکرفیه أنه استمدها من ماثة وأربمين 








الرسالة 





. كتابإ » 7 وبدا الملى بديعيته مستلهما ما عجاء ببردة 
« البوسيرى » من ذكر الأماكن الحجازية كذى إسلم وسلع 
والم تقال : 

بجيرةالمعلم واقراللام على عرب بذى م 

من قبل صن الدين الى 

ثم ثم أسبح ناا تقليديا استنه الشمراء لأنفسهم من بعده ٠.‏ وق 
هذا البيت يشير الشاعر إلى براعة المالع والتجئيس الركب 

والطلق . ثم بنتقل بك إلى تجنيس التلفيق فى البيت الثافى : 

لحم وم تملع من ذاكمنع دم 

ويستمر صنى الدبن فى هذا النحو حتى بذهى من بديميته 
فى ماثة وة وأربمين بيتا » يذ كر فما سائر فنون البديع الى 
عرقت فى زمنه :كالذيل واللاحق » والتام والطرف » والسحف 

والحرف » والافظى والقلوب » والمنوى “ والطباق » والاستطراد » 

والتوشيح > والقابلة » واللف والنشر » والتبديل “ والالتقات 0 

والمزل القى يراد به المد ء٠‏ رساج رة ج 

ورد المجز على الصدر ... 

حتى بذ كر لا مائة وتخسة وأربمين فننا من قنون البديع > 

فيخص كل بيت مها بقن من هذه الفنون . وينم بديميته 

ببراعة المتام فيقول فى البيت الأخير ما : 

وإنشقيت فذنى موجب‌النقم () 

ومن ذلك نمل أن الداع النبوبة خدمت علوم البلافةفكانت 
حافزا قوب على عانها وتطورها فوسلت إلى هذا المدد الدىذكره 
الل فى بديميته . وقد كانت للحلىمدرسة تبمه فيها تلاميذءى 
تدبيجالبديميات كالصلاح الصقدى(714 ه) وان جابر الأنداسى 

( 8/م ) اذى وضع بديميته فى ماثة وسيمة وسبمين بيت (۴) 

وعز الدين الوسلى ( ۷۸۹ ) الذى وضع بديمية فى مائة وخسة 

وثلاثين ببتا .©( 





نديم احقذاء الشمرا 





فقد منت وجود الدمع»ن عدم 


. وهكذا يشير فى بديغيته الشهورة 


فان سمدتفدحى فيا موجبه 





١ الفرر الكامتةج ؟ س ۴۳۹۹ س‎ )١( 

(۲) بديمية الملى ( انظر ٠١۸‏ بلافة ‏ مخطوط تديم بدار الكتب ) 
(؟) بديمية ابن جابر ( اظر 1۸۰ بلاغية ) 

(؛) لآلىء الترصيم فى عل البديم س ۲٤١‏ 


Ar 





وف القرن التاسع كان لابن حجة الحوىالتوق سنة ۸۴۷م 
من الشأن ماكان للفه الى فى الذرن الثامن » فكلاجما كارك 
زعم حلبة الشمراء الناهلين من حور البديع » وكلاها كان ذا 
خطوة ف الأدب واطلاع واسع فىفتون البلافة ؛ إلا أن إن حجة 
كان کا حدثنا : ابن الماد الحنبلى والأستاذ بروكلان س مزريا 
بغيره من الشعراء؛ ينظر إلى شمراءء صر ه كا حد تلانذته.(١)ولقد‏ 
ولقدكان لديوانه « تمرات وتمار الأوراق » شأن كبير . )١‏ 
وتسمى يديميته « بديمية ابن حجة الجوى أو تقديم أبى بكر» 
سار فيها علوطريةة ال ملىء ونقع فىمائة وعشربن بيقا. ثم شرحها 
فى كتاب آخر سماء « خزانة الأدب وغاية الأدب « . 

ونحا هذا النحو شرف الدين ابن القرى' ( 57هه ) الذى 
وضع بديعية أخرى تقعم فى ماثه واثئين ونربمين بيتا »شر حها فى 
كتابجاسعاء « شرح الفريدة الجاممة للممانى الرائمة ۾ © 

“se. 

م كان من تنيجة دراسة الدانح الدينية فى هذه الصورة التى 
لسناها خالل القرنين ألثامن والتاسع أن تعمق القوم فى دراسة 
البديع دراسة عليلية خاسة . وبدلك كانت دراسة البديع فى 
القرن الماشر خطوة واسمة ثل تطور البديمياب فى ذلكالقرن. 
فظهرت « الطريقة التحليلية » فى دراستها فى شخصية عظيمة 
عرفت بالأيحاث الماسة والؤلفات الفردة بإافنون الختافة = هى 
شخصية جلال الدين عبد الرحن بن أبى بكر السيولى التو 





سنة ألقه. 
وقد بدأ السيوطى بديميته على عادة الشمراء ببراعةالاستبلال 
فقال : 
من المقيق ومن تذكارذىسم براعةالمينقاستهلالمابدم0؛2 
واختهمها بقوله : 


وأكت ب مداالاه رف الدتيالناحسنا <تىأرى عندموق حسن عختتمی 
هى بديمية رصينة تقع فى ماثة وثلائة وثلائين يبنا مارض 
فيها بديمية ابن حجة الجوى السماة ‏ تقديم أبى بكر » . ويلس 
(۲) هائرة لمارف الاسلامبة ٠٠١١ / ١‏ 
(0) الفريدة الجاممة ( انظر ٠٠١‏ بلاغة ‏ عخطاوط قديم بدار الكتب ) 
ر٤)‏ بديسية السيولي ص ۲ س 5 





الرسالة 





تابر 


لاذ تاد سس !نرق 


وهود | 


أسد القناة اليوم ١‏ مر حى بالبطولة عن قريب ! 
سه القناة ! وإلها مترية القددر المجيت 
تتربسوتك بكل أع زل مطمئن فى الاروب 
تتشجمون على الطفو وه فى الحم الرطيب 
وعلى النساء الحاتثا ت الحصنات عن بالغريب 
وعلى الشيوخ المرهقيسن الوادعين مع الشبب | 
هذى البطولة أبن ا نتف الشهائبوال1ملوت!؟ 
كتم جبايرة الحرو ب أنام الب ااا رول 
كم اجا ماين أمامج وامبةا فوت 
متنقلين مرن الدا ئن » لامحاری “لاسهبوب 
قارئها صوراً من طريقته التحليلية . وأنت نمس كثيرا مرق 
إ#ابه بنفسه حين تقرأ له شرح البيت الأول . قال .:« وماأحسن 
التورية الواقمة فى التسمية حيث جملت براعة المين فى اسسهلالها 
البكاء بللدم بدل الدمع مع إكثار ذكرها لامقيق وبكائها حتى 
ت الج ة على الدمع محانسة لامقيق -- ثم قال : وانظر بذوقك 
355 





ما || 





وبين قول ابن حجة 

وجاء بمد السيوطى جاءة كثيرون تأثروا بروحه التحليلية 
وأشر بوا طريقته فمكفوا على التأليف وأحيوا مناعة التضنيف فى 
علوم البلاغة . فمائشة الباءونية ( ۹۲۳ ه ) وشيخ الاسلام 
زکریا الأنسارى ( ۹۲۷ ھ) وابن كال اعا الحنقى ( +84 ه) 
يعدون ججيما فى نظر « الهج الملمى» تلاميذالسيوطى = کا 
وإن لم يحظظوا بالجلوس فى حلقته والحشور عليه . ولكنهم تأثروا 
بالأسداء العلمية التى تركماالسيوطى قعصره ولحناهاق شخصيته 


مستقبلين مع الشرو قهزيمة » ومع الفروب 
مستدلين إلى الكو ف ليالى الشر المصيب 
مستنجدين بكل مف تول الأراع فتى صليب 
وتحاربون مدرعي ن وراء أحرار الشموب | 
انيم غيد الامو ع أمام عراب السليب 
وسياح ذلكم المجو ز بكل ميثاق لوب ؟ 
أنسيم « دتكرك » ذا ت المول فاليوم القطوب 
ونيم الرعب الجسم فوق ظح الكثيب 
سايقتم الأمواج في عا فى الاقمةر والمروب 
فى « طيرق » الجراء كة ثم شر منهزم سليب 
تتراجمون إلى الورا ٠‏ على تعيدم المبيب : 
ها خطة مرسومة »6 بأنامل البطل النجيب 
وتركتمو فا الحنو دلكل منطلق مصيب 
لولاا کاب من شعو ب الأرض خافقة القلوب 
ققدم ألتأخرين الى الخطوب بلا لثوب 
ما كم إلا روا ية:«كانفىالزءنالقريب..»! 








وليس أدل على ذلك من أت عائشة الباعونية التى كانت 
معاسرة لاسيوطى سافرت من دمشق إلى القاهرة لتترف من عار 
الملوم والمارف حتى أجيزت بالاذتاء والتدريس . () ووضمت 
على الطريقة التحليلية التى استنها أستاذها اليوطى بديميةها 
التى تسمى » الباعونية ‏ فى مائة وثلاثين ببتا سارت فيها على 
طريقة السيوملى . كا وشعت أخرى تسمى « الفتح البينفمدح 
الأمين » فى ماثة وسيعة وأربمين بيتا » منتمجة طريقة السيوطى 
فى الإ كار من البديميات والمناية بتحليلما وشرحما . وهكذا 
کان السيوطى وتلاميذه يءنون فی يديعياتهم بالتكثر والقارنة 
وضرب الشواهد والشرح لكل ما يذكرونه من فنون البديع ٠‏ 


الببة فى المدد القادم ‏ صامر فى رأرر المهرماوى 





(ه) بديمية السيوطى ص ؟ 











حر الوجوه الضرما تمن|ءتصاصندمالشموب! 
سود الصحائف منذ کا ن لكمْصمائف_منذنوب! 
كانت شكاوا 1 تجو ب الأرضمشجية النحيب 
سورعو فا لالدو بكل تصوير هعيب 
الله سم أن ما سورعو دعرى كذوب 
م ياف الألمان ولا طليان سامات الجيوب ..! 
لطختمو شرف الجيو ش بكل ألوان الميوب !.. 
مهلا « أرسكين » المثلي م » وقائد الظى الرييب 
الثار بات أقل ما يهدى إلى البطل الطروب 
النتثى يوم الشبهد بكف رعديد خيب 
ومزازل « الكفر » المتيد بميشه الاجب الرعيب 
اتد بأمره فى غفلة الزمن الجديب 
أنت الظفر فى السلا م رفلت فالثوبالقشيب! 
ل ندر موشمك المظله م زمان كم فالتكروب 
قل لى بربك » والحديكثيطيب ف اليد الحسيب : 
مرن أى میدان جہ ت كتائب الیش الوثوب 
الماجين على المحضا ره الساقطين على الحليب ! 
ينام الأسد الحسو ر على شمارم اللحشيب 
ذئبا نير سم الظلا م على النيام أحط ذيب 1 


مهلا « أرسكين » المظي م »وما لفنك من ضريب 
هذى الشجاعة نلها من أئ داهية أريب 
ترفى وتزيد فى القنا كماسف اليم النشوب 
قل اجنود الفارعيسن الكاشتى زرق النيوب 
يترقبون خطى الطريق ويجزمون من الديب 
وبفاجثون ‏ الآمنن بطمنة اللص الريب : 
هلا اقلم إلمتا د.الشخم فوسط اللبيب! 
ملا دنسم لاحل فة بمض دينك القريب ! 
مؤدان «كوريا » فيه متسسع لأبطال الحروب 1 ٠‏ 

مس امل الصيرق 


الرسالة Ae‏ 
« قصبة الحرية » 


للاأستاذ د فوزى العنيئل 


مهتي 





فى ,الظلام الرهيب .. فى غفلة الدهر .. فى بّظلة الدم الخمور 
فى أنتفاض الذنسون..فى عاسف الريح » فى فوزة الاظى السجور 
رن لحن مضب يتتزى . . فى جنون مستكبر . . مقهور ٠٠‏ 
فى صدور الأمواج يطفر .. مشبوبا.. وبر ج كالصدى الذعور.. 
عله اراح للأفق الثاشب » للبحر » للذرى » للتسور 
قكالى أحس دندمة ا لاغى: وصوت الأجيال ت السخور 
تحطع"القيد فى جنون وتمشى خافقات الجناح فوق الأثير 
إنها قصة المياة لشمب أبدى الاود مثل الاهور.. 

قبية افع والدم . ..قسة: البمث والخلود 

قيب الأية ألتى حطمت صخرة القيوده: 

طلع الفجر إفاروها ربا واعزف النشيد 
أنفس حرة . . تصقق الوت .. وتنهار فى اللظى رالجباح 
وقلوب تدق . . قى موكب النمر . . وتحنو على الدم الاح 
حطمت هيكل الظلام . . وطارت . . مطلقات جناحها سباح 
حطمت قيدها النتى..وهيت .. تنشر المول فى الأب والبطاح 
فإذا البحر مارج مرن دداء . . ظامثات إلى القاء التاح 
وعلى الأفق روضه من ورودٍ ٠‏ قانيات ٠:‏ ترف فوق الجراح 
وكأن السحاب شب حريقا . . يتهاوئ على عزيف الاج 
إنها قسة التكفاح امب ٠٠‏ بإركته' السماء يوم الكفاح 

عاسف جن فارعی فى شماب الردى الكثيب 

أشمل الحقن روجه فتأبى على .الوب 

ومغى ينسج الثلى واثثنى ينزل اليب 
۰۰ ومشنی الر كب ۰۰ والحتوف -واليه ٠*٠‏ جهم يطبر فى أجوائه 
وهتاف الأحرار فى مسمع النكون ٠:‏ نشيد خصب بدمائه 








a‏ الرسالة 


وليب النون بزحف ف الشاطى' ٠٠‏ ظمآن كالحريق القاثه ٠‏ 


وقف الاهر ضارما لأمى طفل شهيد ملقم بتقائه 





فى الاغلى الشر؟ب ٠١‏ عانق اليج ٠.٠‏ فذابت أشواقه فى شيائه 





هجر الروض ٠٠١‏ والمساقير ٠‏ والهر ٠٠١‏ وحلا يرف فى أحثائه 
ومغى والهار ٠.٠‏ وم بمينيه ٠٠٠‏ كطيف الغروب عند انطفائه 
ظاى' القلب المنى ٠٠١‏ لأغاريده ٠‏ لمرسه 
حن للزهر © والزف جد اة یکی غا مه 
أطلق الوت أسره اوغتاً يمه کا مته 
لست طفلا. . قانت طيف جيل .. عبر الأفق عزفا أنقامه 
امت طفلا .. فأنت روح تى .. قادر الأرض .. املا آلامه 
٠‏ وضجت أفراحه الستهامة 


كرقين] لازاه اا 


صفقت روحه الطروبة للموت 
وبعينيه سباح 4 
وربيع الملود قىقلبهالضاحك 
فى ظلال القسون ٠.‏ امت ليالية ‏ وغطت أوراقها أيامه .. 
سافح الشاطىء المبيب .. وأغقى . . وعلى ثثره خيال ابتسامه 
وغدا ... قصة الدموع ستروى : للاله المايم ٠٠‏ يوم القيامه 





روض ردول وغنال ۸ 





e 


ومضى الركب طاريا ... شاطىء الدمع ... والنواج ... 
بين قلب مزق ... ذاب فى ثورة الرماج ... 
ويد تحجب الردى ... ويد تال الجراح 

عبر الشاطىء ال جرج فرت ... سدحات البلابل المزونه 
وعملى النسم فى متزر الروش.... وهبت. عطوره القتوحة 
واستطار النشيد » كالافت النهر ... وثارت أشواقه الحنوئه 
... ونهاوت أوراقها مستكينه 
نما الزهرة الشهيدة تروى ... قسة الروض للشفاف المزيثه 
نسجت عطرها الح جناحا ... أطلقته على ضباب السكينه 


:واتحنى فوق زهرة عائقته 


أبها الهر بين جنبيك قلب ... مستهام الرؤى يذيب أنينه 

إنها الزهرة الشهيدة فانشح قلبها بالندى ... وأطقء شجونه 
قاب قى عطرها الأمى ...امات ى. اوخا الاق 
يرت شاطیء اردق . 


ھی رمز قدص ب 





اغ .... مرت الفلنون 
وف يبق على السيين 





مما ما تشاء ادت أراها ٠٠“‏ فى فنون الأسماء ٠٠‏ والأوساف 
هی معنى فى خاطرى للبطولات ... وللفجد ٠“‏ والملود الاق 
هى إنشئتابنةالنيل..شبت .. فالرياضالمذراءفوقالشفاف 
فى رفيف الضياء ٠٠‏ أنتها الفجر ٠‏ على شالى' الغدير الصافي 
وسقاظاالنبع الإلهى ... مرا -- من عبير اتخائل الرناف 
قسرى انها المطر ٠‏ روحا ٠‏ ذاب فى خفقة النسيم الغاق 
زهرة,النيل-- وايقة- الشاطثين ٠‏ وتحوى الام السقصاف 
وعبت عمرها *» لندك يا مصر ... ليد الأجيال ٠٠‏ والأسلاف 
ودنا الفجر فاحتمى ٠“‏ شبح الليل بالنسون 
وسرت نفحة ارا ... تنشر المطر ... والفتون 
ومشى اركب نايحا ..- فى رؤى الشالى' الخزين 


أشرق الفجر بالضياء ٠٠‏ وطيف اليل بحبو على الضةاف الهبيبه 

وتهادى النشيد...ىمزهرالأفق فى هداأة الليالى ٠٠٠‏ الرهيبه 
عانق اهر + واتجائل ٠٠٠‏ وهنا 
ودنا موک السباح -- وهيت 
بمد أن ذابت النفوس حنينا 
أبها الجائر الحوم “٠‏ صفق 
حانيوم الحلاص فاب ط ذراعيك 


إن هذى الاماء ٠٠٠‏ مدير شمب ۰۰ 





فتغنت به الروج القشيبه 

تبات -. مرئمات -- رطنيه 

واستبدت بها الظنون الرييه 

يجناحيك ٠»‏ للدماء السكيية ٠٠٠‏ 

للأفق > لاء الرحيبه 

يترو الحرية الفصوبه 
كر فوزى المنقبل 





AY ازماة‎ 








وليس الىاقع.. 
اللاستاذ زى طلبات 
neee‏ 

إنه موضع نظر » ماذ كره الأستاذ الدوياق وتفضل بالتعقيب 
عليه عبذا الأستاذ أنور المداوى » وذلك بشأن مرمم من 
مرامم المرض الْقثيل » وهو رفع الستار بمد هبوطه فى نهاية 
كل فصل من فصول السرحية » إذ يقف المثلون يحيون الجهور 
الصف ق ويردون تحية إيحابه عا يناسبم! من إبداء علامات الشكر 
والامتنان » هذا امرسم الذى وصفهكل من الأ-_تاذين بأته 
خروج على الواق وأنه يعمل على هدم ااتجاوت الشمورىبالذي 
يسود المثل والشاهد 

حق أن هذا موضع نظر » بل إنها ااه شات بتجدد فما 
القول ويطول » كلا حلا لنا أن نفلو فى مهمة السرح من حيث 
النقلة التى يننقل البها الجهور الشاهد بوساطته » فنأ إلا أن 
نطالب السرح بأن. يقدم لنا صورة من الواقع تنجسد فى الاطار 
الادى.للمسرحية وف شخوسها 

فير مسرهى سار : 

أماعن هذا الرسم » وإن شت فقل هذه الال الشكلية التى 
يتشذها مفلو السرحية استجابة لتصفيق الجهور » فأقول إنه لا 
حيلة للسرح الصرى فى الأخذ يها » لأنها وليدة تقليد مسرحى 
ساحب امرض العثنلى منذ أن أقام الرومان - وليش الأغريق ‏ 
ذلك الستار الذى يفصل بين السرح ومكان النظارة » والقى 
يجبط ناء كل فصل من فصول السرخية » وقد ساير هذا 
التقليد المرض المثيلى فى جميع مراحل توء وتطوره حتى اليوم 

فإذاصم أن نطلق على هذا التقليد اسم ( تقليمة ) لنبوه عن 
المقول.ءكا يذهب الأستاذ المدلوى - والمقول مسأة نسبية 
تتفاوت درجانه وتنناين مقاديره بتباين وجهات النظر إلى الثىء 


انا 


استثارة الواقم 0 


الواحد - إذا سح هذا لدى بمض الدقادالذين بنش دون اکال 
الطلق ولاببالؤن بتحميل الأشياء أ كثر مماقدر هنا أن حمل 
غا دهذا جيل على كل حال لأنهوجهة نظرمثالية - فان يجمل 
بنا :تمن رجال السرح - أن تراه كذلك . لأننا أدرى. 
الناس بأن السرح ليس الواقع بحذافيره وإنما هو استثارة للواقم 

أقول إن هذا التقليد » جاء الينا من القرب » إذ أننا فى 
مرحنا ٠٠‏ ولاسيا فى هذه الرحلة » مرحلة النةل والاستسافة 
واستخلاص السكيان الذاىلسرحنا الناشىء -- مازافنا تتبع 
السرح الثربى » وخاصة السرح اللانينى . وما أظن أن اللإستاذ 
المداوى ينكر أن هذا ( للتقليد ) أو ( التقليمة ) يحرى كل ليل 
بأ كثر مسارح.المالم » وفى دار الأوبرا اللسكية حيثتقدمالفرق 
الغربية الكبرى أعيان السرحيات فى أبرع عرض كثيل 

#إد أن واجب إنزال الأمور مناز ما السحيحة يقفى يأن 
تقر أن هذا التقليد » قد مختلف مظاهر تطبيقه تبما للمزاج المام 
الذى عليه كل أمة .وإ نكن لا مقر من الأخذ به 

فا ك الفرق|الأنجليزية والالانية والدانيمركيةمثلا تباشر 
هذا التقليد على وڄ هآ خر ٠‏ فبدلا من أن يحبى المثلون الججهور 
عقب كل فصل من فصول السرحية ٠‏ يكاني بانيان هذا الأمر 
مرة واحدة » وذلك فى نهاية السرحية » رى جيع تمثلى الرواية 
بيرم وصغيرهم ».وقد انتظموا:صفا واحداء يحيون الجهور عا 
يتناس .وحرارة [يجابه وتأثره 

هذا إدى الشعوب الثمالية وهي شعوب تتسمبإاستوى الذهنى 
الرفيع » وبالرزانة الساطفية وبالاعتدال فى التمبير ٠‏ ولا أقول 
( البرود) 

وإنى أميل إلى الأخذ بهذا لأنه أجدر بالمثلين وأ كرم 
لاجمهور وأحفظ ارواء الفن ولیس لأى سبب آخر مما يتصل 
بهدم الواقع أو سواه » بل لقد أخذت به فلا فى النادر من 
السرحيات الى قدمتها فأولعهدىالاخراجالسرخى؛ ولكننى 
م أوفق إلى إرضاء الجهور والمثاين » فأقلمت ما أخذت به 
والأسباب معاومة معروفة ... ولاب ٠٠١‏ فنحن شعب يستخفنا 
الطرب أي استخفاف» وتطير بلبنا المزةلاً نا فطر ناطل الاستجابة 
السييمة- للبادرة التى يبطنها طبع صلاخب حاد 








هم الرسالة 


هذا ما حش رى قوله فى هذا التقليد » وهو تقليد أراء برتقع 
إلى مرتبة امراءم ١‏ لانه مستمد من طبيعة فن المثل نفسه ومن 
مزاج الجهور الشاهد 

قاامثل ١‏ وهو عراض ماهر تاف ااشاعر الانسانية عن 
طريق الحا كاة وعماولة الفناء فى شخصية الاور الذى يؤديه 
يستهويه أن برى أثر مايره على الجهورالجالس أمامه والشاخص 
اليه بكل جوار<ه؛ بل إن المثل ليستهدى فى | كثرمواقفدوره 
بهذا الأثر الذى ببديه الجهور ليتايع أساوبه فى الأأداء » أوليبدل 
فيه أو ليطارق الوب آ خر 

والجهور بدوره » وقد حضر الكثيل ؛ مثرى بأن يستجيب 
إلى الأثر ينسجه الءثلون عليه » مدفوع إلى أن بيدىا#ابه و تبه 
عن برى » كا ننا والحالة هذه أمام استجابة حارة متبادة بين 
المثلين والنظارة» فلا حيلة - والأمر ههنا وههنا ماقررنا ‏ أن 
تنير من طبيمة المثل والجهور . وإن سح انا أن نضع لهذا 
واذاك معام وحدودا ححيث لا يحفوها منطق المرض العثيل ولا 
( معقوليته ) الرنة السمحة . وقد وشع الأتدمونا من فتهاء 
السرح هذه الممالم والحدودء غخاء هذا ال#قليد الذى أسافناة كرء 
وأوضحنا مظاهره الختافة لدى ( اللانينيين ) رى أهل الغبال 

وإنه ليطيب لى بمد هذا أن أسأل الأستاذ الممداوى » وأن 
أسأله ملسا - لأننى أحب دائما أن نمل - أسألهماالذ ىيقترحه 
هذا السدد . هذا مع اعرا افى بأننى ل أر ول أسمع انهناكتقليدا 
مسرحیا يقضى بان لا 2 الستارعقب انتهاءأحدفصولالسرحية 
أو نهاية فم ولا ليستجيب فيه المثلون إلى قسفيق ال جور 
وهتافه فيظورو إن أمامه وقد تحوا ام م سوح الأدوار التى كانوا 
يتقمصونها وأخذوا بردون المحية عا يناسبها 

الم 4 استثارة الوافع : 

قات إنه علو لنا أحيانا أن رى فبا يقدمه السرح أحياء 
كاملة من الواقع ٠٠“‏ ولا سما فى مصر ‏ وذلك لأن المرض الكثيلى 
فيها » جاءها فى المقد الثامن من القرن الماغى ؛متأثرا بالدرسة 
الرومانسية وهى واقمية التاربخ » وهى أيضا غلبة الماطفة على 
العقل » وهى المدرسة الل ىكانت تسود مالم الأدبوالفنق فرنساً. 
ثم قلا ذلك تأثير المدرسة الواقمية التى اشتط اسحابها فى مهمة 
المسرح غفاولوا أن يجملوا منه ( قطمة من المياة ) » ولكن هذه 


وتلك » مدرستان لم ببق لما فى الأدب والفن كبير أثر . ولا سا 
بمد أن أخذت مكالم أتجاهات أدبية وفنية جديدة 

هل السرح هو الواقع ؟ هل السرح هو المياة؟ ولكن ىراقع 
وأية حياة ؟ ومثى كان الفن لهذا قادرا ومقدرا ! هذا مالا يعلنه 
أكثر الجهور » ولكن الذى أءلمه أن التقد السرحى فى مسر 
يحرى حسابه تبما لهذا الشمار ٠٠٠‏ ومن هنا يألى تقد الأستاذ 


.ادويق » رهو نقد يتلخص فى أن رقم الستار مرة أخرى يمه 


اسداله عقي اتتهاوكل فصل يؤدى إلى ( اللاتفمالية الفاجئة ادى 
النظارة » مما مول نيهم وبين التماطف والاندماج ف اللحظةالتى 
أوشك أن يتم فيها التماطف والاندماج ) 

فالأستاذ الاويانى قد اقتمد مكانه فى الصالة وهو موقن بأنه 
سيرى المياة متقولة قوق السرح نقلا كاملا » فإذا تأثر يما برى 
فلا يمنح أن يقطع عليه تأثرء تصقيق من الججهور ولا ستار برقع 
يمد أن يسدل ليظهر المثلون بمتعذلك بحيون الجهور . فإذا وقم 
هذا جاءت نقلته متفسة عليه مزاجه -. وكان 4 أن يحتج » وف 
الحق أنه فير ملوم فى شعورء هذا 

غیراتنی أعتقد أنه کان يرى هذا شيقا عاديا لو أنه اتخذ مكانه 
ق ألما وهو موقن أنه سيشاهد ( عثيلا) أى مظهرا من 
مظاهر فن المثيل » وعرف أن قن العثيل » وشأنه شأن سائر 
الفنون » لا يقدم ( الطبيمة ) وإنما يقدم مظاهر ( الوجود ) »> 
وأن كل فن جيل بتخذ من الحياة ركازا » ولكنه لابمعلى حقيقة 
الحياةكا هى ٠٠٠‏ وأن الفن إذا أحيا الواقم على السرح ؛ فا 
يكون هذا بطريق الاستثارة لا النقل » ولو أراد الفنان أن ينسخ 
الواقع تخا دقيقا لأجزنه الوسائل . وإذا افترشنا أن وانته تلك 
الوسائل فإن نتاجه يكون غير رفيع لأن كل عمل فى إعا يقوم 
على الت رکیز ( »مادم ) والتركيز لیس منالواقع » و کل عمل ففى 
يخضع لقيم وممابير » إن استلقمت من الطبيمة فإنها ليست 
الطبيمة منقولة منسوخة بمينها . وما لا شك فيه أن العمل الى 
لوجاء سورة فوتئرافية من الواقع » ارهد الناس فى مطالمته » 
ولاستذنوا عنه بإلواقع البذول أمامهم 

وواقمية السرح » وهى مناظ القول فى هذا ٤‏ خاشمة 
بسورها لما تقدم ذكره » ويزيد عليها أن إمكانيات السرح فى 
نقل الواقع قاسرة تحدودة » فالسرح متاظزه من الهش أو 





الورق الصورء وهذا فير الواقع» وهذا فير حقيقة الأشياءكا هى 
فى الحياة 

وممثل دور ( حملت ) قد يكون مصريا أو اتجايزيا » ويلمب 
دوره بإلاثة التی يتتكلمها » هذا فى حين أن ( مات ) داعرك 
الواد والنشأة ولا يقكام غير اللثة الداعركية 

وفوق هذا » فإن السرحية نقسما لا يتتابم فما الحوار ولا 
ينمقدكا يتتابع فى الحياة » إذ ليس من المياة الواقمية أن تنظ 
مشاهد الرواية كا أوردها مؤلفها بمد أن أخذ بالتركيز والإجال » 
والتقديم والتأخير » والحذف والإثبات » ابتناء الوسول إلى هدفه 
فى المدود التى ترسمها شروط فن كتاية السرحية 

وعليه يمكننا أن نقرر أن كل ما فوق السرح [عا هو مظاهر 
لمناصر مستلهمة من الحياة والواقع تشابكت لإحياء سورة من 
الوجود ( “ساد ) وتماونت لاستثارة الواقع وليس لنقله 
ونسخه » وعى فى كل هذا تنسخ تأثيرها علية 
أو الإسهام ( iusion‏ ( 

والمويه يشمرك :بوجود. الث" ولكن 'بطريق ٤ج‏ 
مظاهر وجوده » ولیس بعرضه على حةيقته ووأقميتهإقى الحياة 

وما دمنا أمام السررح » تمي فى عام الاشتثازة والغوية + 
فلن يعمل ارتقاع السقار يمد سدله فى نباية كل قل من 
فصول الرواية وظهور المثلين يحيون الشاهدين » لن يعمل هذا 
على قطع التماطف والاندماج ييننا وبين المثلين » لآن هذا وذاك 
تالم فينا منذ بداية الرواية 










بطر المويه 


ولو سح هذا فى السرج » وأردنا تطبيقه على فن التتصوير » 
اكان علينا أن نملق اللوحات الصورة فى المواء وبلا إطار * 
بدعوى أن رؤية الحائط الذى علقت عليه السورة » وأن مطالمة 
الإطار الحشى الذى وطها » يقطمان علينا تيار الانقمال اللذى 
يكون قد سرى فينا » إذا انديمنا بكليتنا فبا أجرته ريشة الصور 

وأعود إلى السرح فأتساءل من الذى جمل الستار يرتفم 
بمد هبوطه ودفع بالمثلين إلى مقدمة السرح يحيون الجهور ؟ 

أليس هو الجهور نفسه وقد أخذ يصفق ويوتف مطالبا 
برؤيتهم ؟ ولاذا فمل هذا ؟ 

فمل هذا لن المثلين استطاءوا أن يموهوا عليه بتسجيل 
مظاهر المياة والوجود للشخصيات التى يلمبونها » لآم قدروا 
أن يؤثروا فيه بأدائهم التقن » فأب بمقدرتهم بسد أن سرت 


A الرماة‎ 


إلهه الحزة الى أحوها وم متقمصون شخسيات أدوارم . فمل 
هذا لأنه » على تأثره ا رأى » يمل أنه يشاهد عثيلا 2 لاداقم 
حياة » وإلا لا أب يديه بالتصفيق » لأننا فى المياة الواقمية 
لا نصةق لا تتقمل به 

ویسمدای أن أزيد على ما تقدم + أن السرح فى تطوره 
الأعير » ولا سيا بمد أن قامت السين) تنازعه البقاء وتم لما الفوز 

فى أن تقل المياة تقلا فوتغرافيا فى أشرطتها » اسبح السرح 

يلوذ عصادره الأولى القاعة على الرمز والإيحاء والتركيز المبالم 
فيه » ثم إشمار الشاهد بأن ما يشاهده إا هو مسرح وليس 
( الواقع ) حتى يتفرد السرح بطابع لا يستطيع أن ينتزعه منسه 
الفن السيناني 

ف روسيا - ومنها تأنى أحدث الاتجاهات فى الإخراج 
السرحي- تجد أعيان الخرجين أمتال (تاروف) و (تاجتدجوف) 
معدن إلى وسائل جديدة فى سبيل هذا وإلى القارى" صورة 
من المرض الكثيلى فى ( السرح الأكادعى بوسكو) وهو 
لیج ای 

الشرجخ عار مق الستار ٠٠٠‏ أى الستار الذى فى القدمة کا 
هو الال عندناء والظلام يغمر هذا السرح بحيث لايرىالشاهد 
شيثا مما يحتويه ء فإذا جاء ميماد الاشيل أغى' السرح تدريميا 
فإذا بنا ترى عمال السرح يقيمون النظر » ويتظمون الأثات الح » 
فإذا اتهوا » ظهر جيع تمثلى الرواية وم ينظمون ثيامهم ويثبتون 
شمورم ألتمارة » وقد يوجهون إلى الجهور حديثا عن الرواية » 
ثم يسود الظلام السرح 
عثيل الرواية 

قد تعجب من هذا لأننا أرقاء الواقع 
مصادر العرض المعيلى فى مراحله السابقة » قبل أن تأنى هذه 
الدرسة الواقمية التى أصبحت الآن لا نتحكم ؤثراتها القاصرة 
إلا فى البلاد التى عرفت المثيل فى أواخر القرن الاضى 

وبمد » فأرجو أن أ کون وفقت بمض الثىء فى أن أجلت 
ما حتاج الاسهاب فيه إلى مقالات طويلة 

وشكرى مزدوج للاأستاذ الممداوى إذ أتاح لى فر فرص ةالحديث 
فى هذا » وإذخصى بشارة منثقته الى صأعيز بها داعا . وارجو 
أن يكون الاسر ح الصسرى نصيب من قله النسف ومن لفتاته 


البارعة رک لان 








مرة ثانية » وعماودة إضاءته يبدا 


» إذ خفيت عنا 





0 الرسالة 





امسر م المصرى 
فى خدمة العقيدة الوطنية 
الى الرُسنَار ر ليان 


للاستاذ على متولى ملاح 


نتان خطيرتان ,من آنات النقد يبدوان فى الأغاب الأعم 
مما يكتب عندنا : أرلاها الأتراف بالتقد إلى الناحية الشخصية 
والجنوح به عو ال والتجريح . وأخراها تحميل التكلام مالا 
عمل والذهاب به إلى أبمد ما يقصد الكاتب ثم مؤاخذته على 
هذا الدى البميد الذى أنشأه الؤاخذ نفسه من نسج خياله | 

هاتان الآفتان ركما ممى الأسعاذ ا ذى طلبات ق 
تمقيبه على الكلمة اليريثة التى كتبم ا اله يد الأسبق من 
« الرسالة » أحدد فا مدى إسهام مسرْحَيتى « اپار جا ٤‏ 
و « دنشواى الحديثة » فى خدمة المقيدة الوطنية 

أما ما كتبه الأستاذ عن شخمي وما تفشل فرماى به من 
نقص وهوى وجور وإقساط وما إلى ذلك فسأسقطه من حسابى 
فشخمى أهون ثى' على » وللا اذ الفاشل أن برعى منه فى 
كلا مباح ۱ 

وأما ماكتبه فى الوضو ع مناقش) به ألرأى الذى ذهبت إليه 
فى مدى تعبير هاتين السرحيتين عن المقيدة الوطنية ؛ وى مدى 
قيام مذهب < الفن للفن € ۲۸٣٤‏ سدم انه فى حياتنا 
الراهنة اليوم » فذلك ما سأفصر الحديث عليه فى إيجاز : 

> يأبى الأستاذ إلا أن يقرر أن مذهب « الفن للفن‎ - ١ 
ما زال موجودا فى الحياة » وأن الحرب ما زالت قامة بينه ويين‎ 
مذهب « الفن الحياة » وبؤكد أن الغلبة لم تكب لأحدما حى‎ 
الآن ..- ولا أفيم ممنى لهذا التشبث بذلك الرأى وقد انقفى‎ 
مذهب « الفن للفن » بانقضاء القرن التاسع عشر » وصار‎ 
» مةپوما = كا قلت فى كلتى السابقة - أن الفن « احالس‎ 
مرادف اما شن « الفارغ » ! والشواهد تائعة من حولنا فى‎ 


كل ما يكتب السكتاب الماسرون فقد أوغلوا فى اطوساة 
يتناولون مشكلاتها الاجتامية والسياسية والاقتصادية من كافة 
تواحيها » واتهى ناما عمد الأدب الذى لا يقوم إلا على'الزينة 
الاذظية والمواكب ال اة » ومازت دته الغا يمثابة 
الحفوظات التى نراها فى القاحف ودور الآثار ! زل السادة 
الأدباء من أبرا جم الماجية وانهارت هذه الأبرا اج وغشوا 
الأسواق وحابوا الطرقات يلنمون الإنسان فى صورته المادية 
النابشة بالحياة . ولا أدرى أبن م الكتاب ( الذين ما برحوا 
يما مون الآداب من أبراجهم الماجية) كا يول الأستاذ ا جليل؟ 
أبن ثم ؟ وما آثارثم تك ؟ إننا = وفوق كل ذى عل عليم - 
لا نعرف واحدا فردا له احترامه أو مكائته فى الم الأدب اليوم 
من هذا النوع الماجى الى لم بهبط الأرض وم يمس ثراها 
بقدميةاألناعمتين ! ويذهب الأستاذ الجليل إلى أنهذين الذهبين 
يعالجان ( أسلويين من أساليب التمبير فى جوهره ) والذى أعلله 
أن الفرق ين هذين المذهبين ليس فى الأسلوب والتعبير »أن 
كلا منهما ا يقوم عل طريقة خاسة ف الكتابة » بل إنه لاعلاقة 
مما بتانا بالأسلوبٍ والتعبير ولكنهما يقومان على طريقة فى 
التفكير واأوضوع : فأولهما يقوم على ق الفن لا علاقة 
له بالأخلاق وأنه لا يجوز أن يوضع الفن فى خدمة الجتذع لأن 
الفن فى ذاته غابة لا وسيلة » وأن واجب الفنان ( هو البعث 
عن الجال وحبس هذا الجال فى إطار ) ك يقول أسكار وابد 

وثانهما يقوم على أن الذن وسيلة كبرى من وسائل ]سلاج 
المياةوعلى أن رجال الفن والأدب مثولون ع نكل ماف الحياة من 
نقص وظم وفساد » وأن علهم تقع - أول ما تقع - نيمة 
ذلك جيمه وأن الفن الذى لا يمالج أدران الحياة هو فن فار 
لا ممن له ولا نفع فيه 

فين الأساوب والتعبير من هذا ؟ 

۲ - ولا أدرى لماذا لا يختار الأستاففى حديثه عن 
( الوجودية ) إلا ما اله أشد الناس ادلو ما ؟ :وللذا يرمعها 
بأنها « نظريات فلسفية قاكة ولفقات اجّامية لا نلو م نالشذوذ 
لأنها قلست على أقاض انبيسار .ضى نزل بالوامية الأجاعية 
الأوربية بتأثير المرب التكبرى: الاضية © ... وى ليست من 








ار 


كل ذلك فى شی" ؟ لماذا يقف منها هذا الوقف وهو الملم 
بمناصرها الطيبة السكرجة :وبقواعدها اليه الصحيعنة ؟ 
أيكون ذلك من الأستاذ المليل ليرد أن يدحض رأينا وبفند 
قوانا ؟ إن كان ذلك فا أحب إلى نغوسنا أن يكون لسانه عايها 
وقلبه.ممها ! إن الأسعاذ بعلم دون شك أن الونجودية تخوم على 
الحرية المريضة لبنى البشر » وتحميل الإنسان مادانت 4 
هذ المرية - الأسثولية كاملة غير سنقومنة » وأنها كتوم على 
الرجولة والصراحة ونبد التفاق والشعض ... وإرث ذعيمها 
« بان بول سسارتر » ليسمى جاهدا لتتكون الفلسفة والأمب 
« خير ممين لبن البشر على رمم صورة المالم الى يسددون 
بالميش فيه . . وعلى توجيه نشاطهم وتسديد خطامم حو فوع 
الحياة التى يرضاها لهم ويرشونها لأنفسهم )200 

ليست « الوجسودية » شذوذا واعراظ كا يرميها بذيك 
أعداؤها الأنداء الذين أعيذ الأستاذ الكبير أن يكون مھم ٤‏ 

وإن شرح مانى هذا الذهب من الزايا الجليلة يطول . ولو 
تفضل الأستاذ فقرأ كلتين كتبتهما عن هذا الذهافى المدديئ 
۹ 449 من «الرسالة» لمدل من ریه "كثيرا ولآمن يآنه 
مذهب ينبئى الالتفات إليه ودراسته 

ثم إن « الوجودية » لم تقم ( على أنقاض انيار نفسى تزل 
بإلواعية الاجتاعية بخد المرب الكبرى الاضية ) ولمل الأستاذ 
يقصد « السوريالية » لا « الوجودية » فهى التى قامت على 
أنقاض هذه المرب الكبرى مذ سنة ۱۹۱۸ إلى سنة ۱۹۴۹ م 
تقريبا ... قامت على أنقاشها وبسبها وفى ذلك يقول ‏ أندريه 
بريتوت » وهو من زعمالها الأولين « قامت الحركة السوريالية 
على فكرة تبني المرب وتثبيط مم الرجال عن القيام بها إن 
دقع مهم الجتمع يوما إلى خوض غمارها » 

٣‏ - أما ما قرره الأستاذ الجليل من أنكلامى «يتصب 
ظاهره على السرح الصرى عامة ودف بإطنه إلى النيل من 
فرقة السرح الصرىالحديث » فالحق أنهذه مهمة خطيرة كنت 
أود أن يقف الأستاذ طويلا قبل أن برمیی بها عكذا فى بسر 
وسو استتجابة منه لوشاية حقيرة صغيرة . ولو أنى كنت ذا 
)١(‏ اكلام الى ين الأقواس متقولا من مقدمة رواية انندم أو 
الذباب لمان بول سارتر ترجمة ال د كنتور د القصاس 





“ 


حوى لكان هراى مم هذه الفرقة لاعليها »'فلى ها من اللات 
ما يمل أمره الأستاذ ال جايل + وما أرانى إلاءشوا فى أسرتها » 
ؤلبثة فى صر هما الذى أرجو أن يسمق ويطول 
وهل أنا إلا منغزية إن غوت 

وليم الأستاذ الجليل أننى ست من تشثرى نفوسهم وأقلامم#» 
ولست من الذين إن أعطوا منها رتوا وإن لم ينطوا منها إذا ثم 
يسمخطون | 

وام لكانها لم يكتب فى الاشادة بهذه الفرقة مث الذى كعبت 
عنها . وليس أقطم فى ذلك من أن أحيل الأستاذ اليل على 
ما كتبت فى 8 الرسالة » ينددها الرقيم ٩۳۸‏ السادر فى ٠١‏ 
يونيو الاغى عند حديى عن مسرحية « حورية من الريخ > 
فقد قلت ححييا هذء الفرقة ما نصه :.- 

ال ية طيبة نبعث بها إلى نلك الفرقة الناشثة الشابة التوئية 
من قوق منير » الرسالة » ونمتى بها فرقة « السرح الحديث > 
الظورت خلال هذا الوس ما تظهر ہوا كير الندى وكا تتح 
براعم الوروة قتحِاِوْ كانين الحسن وخ الخال 

أخذ الناس اشقاق على تك الفرقة يوم رأوها تنتظم «صافير 
ناحمة بشة -سبوها تزقزق على خشبة السرح فلا تبين » ونهتز 
الحشبة من حا فلا نثبت “ وقالوا من أبن ازغب القطا أنتغوى 
على ها تنبهر أمامه أتفاسالنور » ومن أين لاظلى الأغن أرنف 
ينمض با يميا به الأسند امنور 

ولكن هؤلاء الشققين اتقلبوا حشدوهين ممجبين عندنا 
رأوا عذ. الفرقة تنهض بالروائع لكبار الؤافين مرت أخال : 
مولييز وتشيخوف وتيهور * وتموض بها نهضة برى الناس فا 
بحق أن الأمر لو كان بالسن لكان فى الأهة من هو أحق من 
امير للؤمنين عنجلسهك! قال الغلام المربى اتقديم 

وتھپ بها نهضة يبدو فها - أظهر وأبين ما يبدو - 
ممنى التضاحن وفناء الفرد فى سبيل الجموع وممنى نكراناقنات» 
فا وأينا واحدا منهم حاول فى موقف له أن یسیع على حساب 
زملا# أو أت يسلب أخاه محدا يراء حقا 4 . ولمل مرد ذلك 
فيهم إلى مالقنوه منثفاقة ومعرفة خرمهما السكثير مرك رجال 
السرح الأقدمين 


غويت وإن ترشد غزية أرشد 


۹ 


فهل من الانصاف أن يقال عن ر جل يصدر عنه هذا 
السكلام إنه يريد النيل من هذه الفرقة ؟ 

على أن الأستاذ الجليل يستطرد فيتوك ہی ويقمزاق غمزة 
يحسبها تنال منى إذ يقول « إن هذه أول مرة يطالع لىكلاما عن 
السرح » | وليس عجيبا ألا يقرأ الأستاذ شيثا مما أ كتب من 
فصول قى الأدب والنقد والشمر منذ سنوات بعيدة » ولككرن. 
الج بكل العجب ألا يقرأ = على الأقل - هذا اكلام الذى 
قدمت وهو يمسه ويمس فرقته مسا مباشرا 

واؤلا أنى أمقت أن أتحدث عن نفسى لدلات الأستاذ على 
مثات ومثات من الكلات التى كتبت هنا وهناك متذ أكثر 
من نخسةعشر عاماء ولكن هذا أتحدار بقدرى لا أرضاء لنفسى 

ويزيد الأستاذ فيآخذ على أنتى لم أحاسب الفرقة الأخرى 
التى لم تقدم شيثا يتجاوب مع ما يستبد بنغوس الجهور » وهو 
يعنى مها فرقة الأستا 
فأرجو أن يم الأستاذ أننى لا تربعاتى بزاع فزد من أعضّاءهذء 
الفرقة أقل رابطة , ولو أن هذه الفرقةر آدعت أنه[ قامت بثى» 
فى سبيل خدمة المقيدة الوطنية اكان مبساينا لجاعسيراء ولتكنها 
م تفمل » ولیس أفى وسمنا أن تأخذ الناس بغير ما بأخذوت به 
أنفسهم . على أنها فى ذلك 

٤‏ - ونمود بعد هذا إلى موضوع السر<يتين اتن يذ كر 
الأستاذ عنهما أنهما « من أقلام مصرية حاذقة أحست النبض 
الذى يدق فى قاب كل مصرى اء تكل مسرحية مهما تكس 
فى مشاهدها سورا ورؤىمما يمعر رؤوسنا فىهذه الفترة المصيبة 
من حياة مصر » واست أعيد هنا ما قلته فى كامتى الأولى من 
أن کاشہما لانعبر تمبيرا سادق ناما من هذه المالى؟ ول کی أزيد 
فأفرر بأننى عندما أعلات رأبى ذا لأصديق الكريم مؤلف 
3 مسبار جها » ذكر لى أنه لم بؤلف مسرحيته فى هذه الأيام 
ولسكه الفا منذ عام » وأنها ين بدى الفرقة منذ ألفيا “ وأنه 
لم يكن يقدر عند تأليفم! أن الأمور ستجرى فى مصر على هذا 
الحو الذى جرت عليه من إلناء الماهدة وما تبمه» بل إنه لأسف 
أن يقع عثيلها بعد إلثاء الماهدة وهو إعا أراد بها أن عثل 
قبل إاثائها ! وتفضل فاستمع لرأنى هذا فى رضى وقبول حسن . 





يوسف وهب ۰ وهذاكلام له خىء 1 





رة مسرفة في التقصير دون شلك 





الرسالة 


قبل حقاكانت بين بدى الفرقة فى هذا الوقت الذى يقرر مؤلفها 
الفاضل أم إنه أراد بها أن يمكس ما يممر رءوسنا فى هذه الفترة 
المصيبة ؟ 

وأما الثانية فقد أخبرنى مؤافها الفاضل يأنها ايست جديدة 
ولكنهاكانت عثيلية إذاعية » فطلب اليه الأستاذ الجليل زى 
طلبات أن بجملما مسرحية للتمثيل وحدد لها مدى لا يمدوه 
وجمله خسة عشر يوما فقظ ! وذكر لى الأستاذ الؤلف عنديا 
تفل فدعانى لشوودها فى « الموج » الحاص به فى أول ليلة 
قدمت فأ » قال لى'على ملا" الناس ما يكاد يكون نصه : إنك 
ماض الليلة لترانى فى أسوأ حالانى ! قبل كنت متجنبا ظالً فىه 
هذا الرأى المادىء الذى أعلنته عن السرحيتين ف لطف 
وعدم إسراف ؟ 

لإلوأشأ أن أقول ياسيدى الأستاذ عن هذه السرحية - 
مثلا = إنها تصور الرأة الصرية تصويرا سيثا إذ يحملها كف 
ولدها عن- الال يوعنمه من الاشتراك فى كتائب التحرير 
وتصرخ وتلول عندما يأذن له أبوه بذلك ! 

ل أغا .أن أقول هذا أو غيره وهو كثير أشار إلى بم سه 
سديقتا الأستاذ عبد الفعاح البارودى » ولكن 
الأستاذ الجليل زك طلبات يرمينى بأتى أعتسف النقد اعتسافا 
وذلك فى الحق منه يمن كبير ٠‏ اللهم إلا إذا صح مايقوله البعض 
من أن الاستاذ قد أجرى فما من التمديل والتشييرما جءله بحس 
- بينه وبين نفسه - أن تأليفها معزو إليه » فهو إذتف 
يداقع عن نفسه لاعن الؤلف الذى يعرف الناس أتهاله 

ومماذ الحق أن جمع بين هانين الروايتين إلا فى الى الذى 
قدمت ١‏ أما دون ذلك فبينهما فرق بميد . 

الأول ٠‏ وأعى مها مسمار جحا - فن وأصالة وأناة 

والثانية - وأعنى دنشواى المديثة = عرض وسرد 
وحكاية وزجل لعليف ونقل 8 إفوتوغرافى » كا وسفها بحق 
صديقنا البارودى 

وأغلب الظن أن مؤاف الثانية انتفع كثيرا بالأوى فى بض 
الحوادث والأشخاص » فالباحت الدقق ياح ذلك جيسدا 
وللاستاذ عذره فى هذا ققد ألزم زمنا فير فسيح 








الرعاة ابد 








ف صرارہ اللفر: 
أرض الخطايا 


اليف اررستاز أمين بوسف غراب 


اللاستاذ ثروت أباظة 
ووو ميوت 

هى مجوعة أتاسيص لاقصاص اغنان الأستاذ أمين يوتف 
غراب. والأستاذ أمين عريق فن الأقسوسة خبير بأهداقها ذو 
قم قوى ٠٠‏ تادر دالا على أن بظهر الللامج لاقي ية اال برد لآ 
الأستاذ أن تظهر . وعتاز الجموعة أن أغليل أتاملاسها تهدفٌ 
كل منها إلى فسكرة احماءية ممينة ٠‏ والقماض ذو القكرة 
الاجماءية جرىء» والتساص الذى ,تطيع أن يسل إلى هدفه 
بقصته دون أن يءلن هذا الحدف بالتصريح بل هو يملنه بالقسة 
نفسها ووادئها وإوار فيهاء هذا القصاص قدير ٠٠٠‏ والأستاة 
أمين صاحب فكرة اجتاعية» والأستاذ أمين يستطيع أن يصل 
يديرها غير مقم من نفسه خطيبا اجماعيا 








إلى هدفه بقَستة ج 


ياسيدى الأستاذ الجليل : 

أرجو أن أخلص من هذه السكلمة وقد استقر لديك أننى 
لا أنطوى إلا على المب لك » وأننى أساب عودا من أن أستتر 
وأستخفى وأهرب من تبمة ما أقول » وأننى لت من هؤلاء 
الدين يستذهم الرض فيكتبون بمين وينظرون بإلمين الأخرى 
إلى بريقه الوهاج . 

والسلام عليك ورعة الله * 


على متولى صماع 


ان استطيع أنال,أقاسيصهجيما فهى كثيرة لاز 





اتطيع 


كا مذ. الكلات الإحاطة بها « ولكتى سأتناول بعضا من 


الافاسيص المادفة إلى فكرة . وقبل هذا التناول لا بد لى أن 
أذكر أن الأستاذ أمين من الذين يمون القدر فوق كل شىء » 





وياقون اليه بكله_كولية ؛ وهو بمدهذا بهاججه أشدهجوم . وافد 
ساق لنا من الأقاسيص ما يملنا تمزع من هول ما يصنع هذا 
القدر : فلقد قتل الأستاذ أمينأمامنا أرواحا يريثة» نمل براءتها . 
وقتل دون أن يهدف بتقلها إلى فسكرة إجماعية © إلا أن القدر 
غلاب . وأعتقد أن الإصرار على هذا يقعد بنا قمودا كاملا عن 
عاو الاسلاح » قاذا بيدنا تحن الخلوقات الشميفة أمام القدر 
الباطعلالةاك ؟ ما الاسلاح الذى يريده الأستاذ أمين بأقصوصته 
«الام الأبيض» مثلا -.. وما الإسلاح الذى بريده « براعى 
الننم »؟ آنا لإأطلب ,اليه أن يمل أقاصيصه كلها هادفة إلىغرض 
إجناعى مين » ولكتى أطلب اليه وأصر أن لا يمرض علينا 
هذه السور الوغلة في السواد » فالقصاص على آم حرية أن 
لاهدف إلى إسلاح إجتاعى » ولكنه لاعلك مطلقا الحرية فى 
أن يلت على أيامنا السواد . وليس على شىء من الحرية فى أن 
متف بناكلما رام أحدنا إسلاحا : أن قذوا فالقدر من ورائكم 
هادم ما تريدون إقامته » ذل متكم الأعناق . أنا لا أطلب اليه 
أن يحمل أتاسيصه ذات هدف اجتاعى اسلاحى واسكننى أطلب 
اليه ألا يذ كرنا هذا افدر فتقمد همة حاول أن تهب » ووز 
عزعة نوشك أن تثب 

وللا تاذ أمين أتاسيص بلات من السكال مكانا وى مع 
ذلك ل تهدف إلى إسلاح إلا أن تطمأن النة تق الماملة أن لما 
أجرها » وإلا أن تبشر من بلاه الله بتشويه فى خلفته » أن 
جال الروح أن من جال الوجه کا فى أقصوسة « حكة القدر » 
التى.لا بد لقارنها حيم) يتهى منها أن بشمر بأن القسدر الفاشم 
الصاب قد يكون رءوظ كرعا . . هى أقصوسة قدرية ولكنها 
لانشوء أناننا القدر ولااتقمد بذى الهمة ولا تخير ساعن 
الحزعة : 
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لا بد لى بعد هذا أن أتناول بعضا من تيك الأتاسيص التى 
هدف فما الأستاذ أمين إلى فكرة ممينة . وإنى لأشايمه قى 
مض من هذه الأفكار وأغارضه فى بمض منها آخر ؛ ولكنتنى 
عبت من أربعةمواشع تمارض فما مع نفسه تمارضا واا ۶ 
فهو فى أقصوصة « وفار التنور » يذكر مقدار الحاجة اللحة للهال 
وكيك ففق هذه .الاج الباق حارس الفزق .أن يلنهم ديكا 
كان يمد لأحد الباشوات ثم حرق نفسه بمد أ كلته . . هو فى 
هذه الأفصوسة جمل الرجل يدقع حياته كلها فى سبيل أ كلة . . 
الفكرة غريبة بعض الثىء لأن الجوع كان من نفسه سيؤدى 
بالرجل إلى الوت » كا أننى أعتقد أن سرقة ديك لا يماقب 
عليها بالاغدام الذى حكم به الرجل على نةه . على أية حال كان 
الرجل ممدما فى أشد ال ماجة إلى المال ليأ كل » فسرق وأكل 
وانتحر .. فى هذه الأقسوصة أظهر لنا عقلمة الال ؤجيورته . 
وا-كنه فى قصة أخرى هى « آفة السمادة » جمل آئة السعادة 
هى الال نفسه . وال مياة بين اثنتين » إما وجود .الال أو عدمهيء 
فان کان وجوده تماسة وإعدامه موتا اذا بر بالأستاؤ؟ 

أما الوشمان الآخران فهما أشد غرابة فى تمارضهما؛ فهو فى 
أغاب أتاسيصه كان مهدف كا قلت - إلى فكرة اجتاعية 
جليلة» وممنى هذا أنه برى أن الفن أداة للاسلاح الاجناعن ؟ بل 
هو بذهب. إلى أبمد من هذا فيممل بقنه فى سبيل الإسلاح 
الاجاعى ولا يمكن أن بكون مصلها اجتاعيا إلا إذاكان إنسانا 
با كل وبشرب ويتزوج . . هو إذن من أنصار النظرية السائدة 
اليوم أن الفن للمجتمع وليس للفن » وأن الفنان من الجتمع و إلى 
الجتمع» ولكننا بمد هذا تراه فى أقصوسة « ثورة الآلحة » وى 
أقصوصة رمزية عن فنانة إنسانة . رى الأستاذ يوسف يحرمها 
الزواج. ويرفمها إلى مساف الآلحة » وبريدها فنانة للقن » 
وللفن فقط ممثلا ف الجتمع . وهكذا التوت القصة على نفسها فهى 
إن کات تميش للمجتمع فلا بد أن تحس به لتنقل ؟ وإنكانت 
تميشن لافن فلا:بد أن تنقطع عن الجتمع وتستلهم الوحى وحده 
- إن وجد - وهكذا أيشا تتمارض الأقصوصة مم روح 
الأستاذ أبن 

وقد يقول الأستاذ أمين إنه قصاص بنقل ولا شأن له بالجتسم 


وهذا الدكلام ممقول لولم تمجه أغلب أقاصيصه إلىناحية اجنيامية 
ممينة . وهنا القول بطبيمة ا مال لا ينطبق مطلقا طالأقصوسة 
الرمزية ».لآن القسة الرمزية فى أسلها فكرة مجمردة فى ذهن 
القصاص » وأزاد أن يعبر فمبر عنها بقصة فهو برمز » وهى 
لاف الأفصوصة الواقمية الى هى فى الأسل صورة من المياة 
تنقل نقلاء أو صورة رم رمما لتشابه سور الحياة 

وبمد فالجموعة تضم أتاسيص بلغت فاية الروءة . ولابنقس 
المموعة هذه الآ خذ المينة الى أحاول أن آخذها على الأستاذ 
أمين غراب ».فأقسوسة 8 الذياع الحسكيم » و « ماثة دجاجة 
وديك » و « الفناجين الجر ٤‏ وغيرها »كاها أتاسيص :و كد 
أن الاسم الذى بتمتع به الأستاذ أمين يوسف غراب إما يدل على 
أن صاحبه وسقدقه » ويستوق ,ممه كل | كبار وجل 

تروت أبالاز 


پپپ ڪڪ 
ضري مرا : 


دراسات فى الأدب المر نى الحديث 
١‏ 
فى الأدب العربى الحديث 
تاليف 
فر يومف م 
أستاذ فى الآداب ( 11.۸  )‏ الجاممة الأميركية فى بيروت 
ماجستير فى الأدب المربى ‏ جاممة فؤاد الأول .صر 
قى لبنان حتى المرب المظمى 


ارغنه أربمون فرشا ويطلب.من جميع السكاتب الشههرةا 











كثيرا ما مجرى عن الأقلام » ويتردد على الألسن » ويقع 
فى الأسماع والأبساركلات لا تهج نبج أصول الائة » ويلهج 
ها اللاهجون » وينقاها الحلف عن الساف'ف غير ما قيق وهو 
مهم فب تومه أو آذ + 


: قير‎ = 1١ 
جاء فى"كتاب ( نشوء الافة المربية ) تأليف الأب أنستاس‎ 
مارى.الكرملى ص ؟ قوله ۶ ومن قال به ولم يحد عنه ( قيد)‎ 
- شمرة » بالفقح وسوابه السكسر تقول( قيد )شمرة - باللكسر‎ 
أى قدر شمرة »كا تقول د فلوة رمح ( أى مقدار رمح » وهی‎ 
كلها من ألفاظ القياس الكانى : وأما التي »ابالفيل قبس‎ 
رهن » . قال الشاعر . ( .. قيد الأوابد. ميكل ) وى أيضًا‎ « 
واحد القيود من تقييد الدابة أى عقلبا ؛ وفى الحديث « اعقلها‎ 

وتوكل » 

> س مف الا : 

ا خاطى» بقع فيه فطاحل الكقاب ولا يلتفتوت إلى 
موشع المطأ فيه ؛ يقال « جف المود أو الفسن » أى مار من 
اللهونةوالرونة إلى الحشونة والصلابةوالجفاف . واستم ال« جف 
الاء » بعمنی نشف أو تبخر وزال بلله استمال خاطیء لانسمح به 
الاغة » وإعا يموز أن يفهم على ممنى سير ورته من الائية إلى الصلابة 
بصورة 8 جليد » لأن هذا الأخير هو الاء جف -أى سلب - 
اراتا 

والصواب فى استمال « الجفاف » أن يقال ( جف الثوب 
أو الإناء ) أى ذهبت نداوته وأثر الاء فيه . ويقال (جف النهر) 
إذا زال عن قاعه وجانبيه البلل و( فاض ) فيه الاء أى نةص أو 
زال 
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> - فا وقثال : 

هذانا لان ست مل كل فىممتاه القسودمنه» تأحيانا 
بقولون ويكترون ( قناة اويس ) وأحيسانا بأخرى ( قنال 
السويس ) (1) . والأسوب لذة ( قنال ) باللام وهىلامالتعريف 
فى الشاف إليه فى قوم (تنا البحر أو قنا الاء ) أى راه »ومن 
لفظ لضاف ولام الشاف إليه حتت افظة ( قنال ) 

أما « القناة » فقد تستممل عمنى القنال و إن كانت هذ ءأسح 
مها . وهی بممنى الفصن أو الرمح . قال المتنى وما أصدق ماقالة 

وإذا أنبت الإمان قناة ركب الرء فى القناة ستانا 

+ الع والسوين : 

هان الافظان توآمان إذا قيل الأول تبمه الشانى فى أفلب 
الأحيا نك نه له الغالل . والفث لثة الردىءوالهزول وضدهاادمين 
برعي اليج وهوإلاكتزاز الحا والتطبيق شح .. ويخطىء 
المخطيو ن,قتتّولون,( الث والمين ) بإلثاء فى الثانية » وهذا قد 
بلح اتن اخنلة اغى وجه ويجوز * ولكن الاستمال الأول 
« السمين » بالسين أسح وأسوب لرجحان الضدية والتوأمية قيه 


وهو الستعمل من قديم 
تال تعالى فى كتابه المزيز «فراغ إلى أهله اء بمجل مين » 
وهو شد النث وهو الهزول الضاوى 
وقال الشاعر المربى : 
فإما أن تكون أخى مق فأءرف منك غي من عينى 
أى الردى' من الحسن .. 


© ح فر وئفر : 
يخطى" الكبير والصغير فى استمال هذين الافظين ويخاماون 
بينهما الملط النريع وتشاركهم الطيمة المربية = تصحيفا ‏ 
فى هذا الخاط . فالفمل بالهملة نى اهي وففى ٠.‏ قال تمالى 
« قل لوكان البحر مدادا لسكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد 
١(‏ ) شد اه أزر إخوان الفداء ورحم اله الفهداء ٠‏ 
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للكاتب الداعري هائز أندرسون 








كان البرد يشقد » والثلج ينمل » والظلام يحلولك » والليل 


بسدف اينبلج عن سبح عام جديد . وكانت تضرب فى بهمسة 


يمد هائزكرستيان ميد الأدب الداعري بير منازع . وقد ذهب سمه 
اشتهر بين كتاب الفرب قسميا له مذعب خاس فى 
تير من النقاد يحذف « الحرافة » من القصة . لاسا كت 
أندرسون » وقليلون غيره » فى هذا الاب - « والائمة المغيرة » 
على الرغم من قصرها قطمة رائعة من الأدب » ومثال دئيق من قن 


ذلك الأديب + 





كلات رب ولو جنا بمثله مددا » . وقال الشاغر اڈ 
أرى الميس كنز ناقسا کل ليلة 
ومنه قولحم « فلان خصم منافد » وهو الذى يستفرع 
جردم ف الحصومة واللدد.وق الحديث « إن نافدتهم نافدوك 290 
أما الفمل بإلجمة فبممنى شق « لج من هنا ايخرج من 
هناك كترهم « نفذ السهم من الرمية » . قال تعالى « يا معشر 


وما تنقص الأيام والدهر ينقد 


الجن والإنس إن استطدتم أت تنفذرا من أقطار السموات 
والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » 
وقال الشاعر المربى : 
حتى استكانوا وث#منى على مض والقول ينفذ مالا تنفذ الإير 
وكذلك بلط الكتاب بين ( الشذْر والشزر )وبين (النذر 
والتزر ) وبين كل متشابهين متجانسين يجوز فيهما التسحيف 
ولا أقول التحريف 
وبعد : فتلكم هنوات اذوية عرشت لهسا طبرا رفبة فى 


(۲) وتروى أيضا بالفاف . 








اليل وصيارة الفر فتاة حاسرة الرأس عارية القدمين : كانت 
تنتمل خفين عندماغادرت منزلهحاء ولسكممماكانتا واسمتين فقد 
م كانتاقبل لأمما. وبينا هي تمبر العاريق أمام عر بتين مسرعتين 
أضاعت خفيها . فأما الأول فلم تحدلما أثراء وأما الأخرى نقد 
خطفها طفل وجرى . فراحت الطفلة يجوب الطرقات وقد تمرت 
قدماها ء واحرتا من برد وازرقتا . وكانت تحمل فى جيب وما 
المتيق حزما من الثقاب » وى يسراها حزما » وقد أدبر الم مار 
وما باعت منها شيئا » ولا <سلت ايومها فلا 

كانت تقضقض من البرد وترتعد من الموع»وتسير متحاملة 
على اقسا حر قدميها جرا ٠.٠‏ كانت صورة من التعاسة تلكالفتاة 
الكينة | وقد تغطى بالثلج شمرها الأسفر السترسل ال جيل » 
وندات انه خصلات ناست على جيدها الأبيض الناسع. ولكن 
تلك الفسكرة ل تكن لتطيف يذهنها إذ ذاك ؟ فقد كان النوريشع 
من النوافذ ء وراحة الأرز الشوى تفوح فى اانضاءمؤذنةعيلاد 


التذكير ب والدمزينبى - وذكر فإن الذكرى تنقع اللثوبين 
کا تنقع الؤمتين وثم مؤمتون . والسلام 


( الرتون ) عرئاره 


ر 

تحن طلبة الأرريين تاف كل الأسف امدم ذكر إررا 
السلة فى القال النشور بمنوان « الكتلة الاسلامية والسلام 
المالى» بقلم الأستاذ القدبر أب الفتوح عطليفة فى المدد الماس 
عناسبة المام ال جديد لجلة الرسالة الغراء 

كيف ينمى هذا القطر الم الذى يتطلم إلى الحرية 
والاستقلال » لقد أرسل مندويين عنه لماه فى الؤعر الاسلاى 


فى إحدى جلسانه بکرتشی 
فازجاء منكم إخطار الأستاذ بذلك مشكودين 
عن الطلبة الأرترين 
عبر اللہ فيار 











ارعاة 
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عام جديد . فانتبذت ركنا منزويا فت على ر كبتيها » وتقبمتفی 
مكاتها » والبره ری فى أعضائها قارسا لذاءا . ولعكاها لم تكن 
لتجرق على الذهاب إلى منزلها ٠‏ وما باعت من ثقابها شيا » فمسا 
الأب تترقب » وسةف البيت مهدم خاو تعبث به ارح » ويصغر 
فيه المواء 

كان البرد در يديها السغيرتين » فتفكر فى عودمن الثقاب 
تأخذه من المزمة » قتشمله فى المائط » فتدق" يديها على لمبه 
وما عالكت أن فلت فأضاء المود بلهب ساط عم كتور الشممة » 
تفيل للفتاة أنها جالسة بإزاء موقد ذى ألوان » له تاعدةمن عاس 
وغطاء من اس لامع . ما أجل النار تبمث الدفءف الأطراف» 
والغا|'نينة في النفس ! ولكن اللبب اليل لم يلبث إلا قليلا 
حتى يا . فتبخر فى الحوى موقدها التحامى اللامع ٤‏ وليبق 
بيدها سوى رماد المود الحسترق . فأشعات عودا ثانيا » فالهب 
تخوقع نوره على الحائط » فصيره كقناع نا استطاءك أن ری 
المجرة من خلاله . رأت مائدة بسط علا قاش أبيض سفت 
عليه آنية المشاء » وتوسطته أوزة مشو يفوح مها مار له 
نكبة وطيب » ولا" جوةها تفاج وبرقوق يحفف . ثم باللمجب! 
اقد قفزت الأوزة من الطبق وتهادت على أرض المجرة ثم 
أقبلت على الطفلة وفى صدرها شوكة وسكين ! ثم انطفأ المود فم 
تبصر الفتاه إلا حائطا رطبا سميكا بإردا » فأشملت عودا ثالث فإذا 
هى جالسة حت شجرة جيلة من أشجار عيد اليلاد تشتمل على 
أوراقها لاف من الشموع » فتثمر بنورها سورا ملونة جذابة” 
كتك التى كانت تراها فى الكتبات » دت الفتاة يديها تحوها 
نانطفأ المود » وارتفمت أنوار عيد الام ء فرأتها الفتاة 
نموما فى السماء » سقط أحدها فرمم خطا طويلا من 
النار » فقكرت الفقاة الصفيرة : الآرن يوت أحد . 
فكذاك لها جدها المجوز التى درجت إلى القبر وما كان 
للطفلة غيرها يحبها وبرعاها . وأشملت الفتاة عودا رابما » فسطع 
النور مرة أخرى » فتمثلت لها جدتما تشع اورا وحنانا. فصاحت 
الطفلة : « جدتاء » خذينى معك » سوف تذهبين إذاما خبا ثور 








الثقاب » وبزول طيفك الحبيب مثلها ذوت النار اللدافثة» والأوزة 
رة عيد اليلاد » ؛ وأقبات على الثقاب تشمله كيلا 
تذهب جدما » فتاهب بتور أسطع م نالشمس ونحاها » وتقمثل 
لا جدتها أبعى مما كانت وأجل . ثم أفبلت الجدة على الطفلة 
فاحةضاتها » وطارت بها فى عالم من البهاء والسرور » وحلقتبها 
فى السموات الملى » انما من الأرض حيث لا برد ولاجوع 

غير أن المافلة كانت تجلس فى ركنها » مستندة إلى الحائط 
وقد امجرت وجنتاها » وانفجرت شفتاها عن ابتسامة سميدة . 
هناك كانت ترقد أييسها القر « وقد احترقتعلبةمنثقابها » فقال 
الناس : « اقد أرادت أن تدىء نقسها © وما علم الناس أىجال 
رأت » ولا بأى احتفال حلت إلى السماء ليلة الميد ٠‏ 


الشهية » وغ 








يع 





دفاخ عن البلاغة 
للأستاذ أمد حسن الزيات بك 


كتاب يمرض قضية البلاغة المربية أجل 
معرض ويداقع عنها أبلغ دفاع في ذكر أسباب 
التنكر للبلاغة » والملاقة بين ااطبع والصتمة» 
وحد البلاغة » وآلة البلاغة . . . ال . 

من فصوله البعكرة : الذوق » والأسلوب » 
والذهب الكتابى الماصر وزعماؤه وأتباعه ؛ ودماة 
المامية » ودطة الرمزية » وموقف البلافة من 
هؤلاء وأولئك . . . الخ 


بقع فى 194 صفحة وتمنه نة عشر قرشا 
عدا أجرة اليريد 
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0وب راركت دلا 
والقصص 


لللاستاذ أحمد حسن الزيات بك 


طبع اطبا أنيقا على ورق مقيل وقد بلقت عدد سقحانه أربمائة صفحة وني 


او سس اسسا پس لی سس ایس ولیس لی ل س ہا لیس لیم ع 


| سك دید وظعرآثات وتلقرنات اكوم الس 


لیکن فى عل الجهور أنه طبقا لنسوص عقد إلاشتراك لا يجوز اعمال التليفون لغير الشترك ومستخدميه 
وائلته إلا إذا حصل على تصر بح كتابى من الصاحة وعليه أن يلسق فى مكان ظاهر سورة من هذا التصريح بجوار 
المدة التليفونية لاطلاع من مهمه الاطلاع عليه من الجهور ومندونى الصلحة . 

فالرجا لمن يرغبون من حضرات الشتركين الحصول على التصريح الشار إليه أن يتقدم لام لحة يطلب كتابى 
لانظر فى أمر إعطائه التصربح الخاص باستمال التليةون لاجمهور حتى لا تشطر الصلحة لتطبيق نص البندين ١١‏ 


و١۱‏ من عقد الاشتراك . 


وهو يطلب من إدارة الرسالة يؤمن جيع الشكتبات واعنه)أزيمون| قرعا عدا أجرة البريد ظ 


OES)‏ يمسي E‏ همسمس يم مسي يمس سمي ل سمسيع لسسع يس سن يد سمخ يس سي فيإ 
عبد اراز 











